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لُوا قأ لُ  يَع  ل مأ  مَعَ  إلاَّ  يَكُونُ  لَا  وَال عَق   32 ............................... (بأمَعَانأيهأ  ال عأ

 33 .............................. ...(يفهمه لا من ذمَّ  أنه: الرابع الوجه: )المتن -



4 

 

 دون الصوت سمع إلا السمع من حظه يكن لم من ذمَّ  أنه: الخامس الوجه: )المتن -
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقــدمة:

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:

-لشرح القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد طالعت على عجالة تفريغًا 

 ، قام بتفريغه بعض الإخوة الأفاضل ووضعوا له فهرسًا، وأسميته:-رحمه الله تعالى

 )التعليقات السلفية على القاعدة المراكشية(

أسأل الله أن يتقبل هذا الدرس، وأن يجعله نافعًا لخلقه، مقبولًا عنده سبحانه 

 وتعالى.

 

 عليكم ورحمة الله وبركاته.والسلام 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

@dr_alraies 

 المشرف العام على موقع الإسلام العتيق

 هـ9-11-1440
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 :القاعدة المراكشيةمقدمات قبل التعليق على 

 :المقدمة الأولى

سبب تسمية القاعدة المراكشية بهذا الاسم أنها جواب لرجل من مراكش، وهي من 

رحمه -شيخ الإسلام ابن تيمية  مؤلفاتمدن المغرب، وهذه الطريقة توجد كثيًرا في 

ون الأمؤلفات و -الله تعالى جوبة باسم مدن غيره من أهل العلم، أنهم ي سمُّ

 السائلين، كما هو في )الواسطية( و)الحموية( وغيرها من الرسائل والكتب.

 :المقدمة الثانية

في هذه القاعدة يتعلق بتقرير أسماء الله وصفاته على  جواب شيخ الإسلام ابن تيمية

بيِّنه بالأدلة النقلية والعقلية،  د ذلك وي  قعِّ ويرد على الشبهات طريقة السلف، وي 

 .-رحمه الله تعالى-الم ثارة في ذلك بكلامٍ نفيس للغاية 

ها في هذه الرسالة وفي غير -رحمه الله تعالى-وقد استطاع شيخ الإسلام ابن تيمية 

ن على إثبات أسماء الله وصفاته  بينِّ أن العقل والنقل دالاَّ وأنه لا من كتبه أن ي 

رد ما جاء في أدلة الكتاب و نةتعارض بينهما، ولا يصح أن ي  بالعقل، بل العقل  السُّ

 لا ي عارض ذلك.

كتابًا خاصًا في ذلك وهو كتابه )درء  -رحمه الله تعالى-وقد ألَّف شيخ الإسلام 

لا يتعارض من النقل  يحالصرالعقل والنقل(، وأثبت فيه أن العقل  تعارض

 العقول. تمنعهبما لا  يأتي النقل بما تحار فيه العقولوأنهما متفقان، لكن قد  حيحالص
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 :المقدمة الثالثة

رحمهم -السلف فالأسماء والصفات،  باب اعتقاد السلف فيينبغي أن ي علم مختصر 

ثبتون المعنى والكيفية،  -الله تعالى والمعنى عندهم معلوم في أسماء الله وصفاته ي 

 فغير معلومة بل مجهولة.وي رجعونه إلى لغة العرب، أما الكيفية 

 ولا تعارض ولا تناقض في ذلك، فقد يكون في يد أحدهم شيء ولا تعرف ما هو

 .اليدفي  شيءمع إثبات وجود 

في جوابه  -شيخ الإسلام في هذه القاعدة سي بيِّنهكما -وقد لخَّص هذا الإمام مالك 

الاستواء "وغيرهم، لما قال:  المشهور الذي رواه البيهقي واللالكائي والخلال

وفي بعض ألفاظه:  "والكيف مجهول"، "غير مجهول"وفي بعض ألفاظه:  "معلوم

 ."غير معلوم"

علم   لسياق الكلام وسباقه ولحاقه أثرًا في فهم المعنى ، وهو أنأمر دقيقوينبغي أن ي 

، فإذا رأيت اللفظ منفردًا تحمله على معنى باعتبار أن أكثر استعماله على هذا المعنى، 

ؤثِّر.  لكن السابق واللاحق م 

بمعنى اللفظ المفرد، القواعد المهمة: أنه لا يصح في لغة العرب إطلاق الكلمة ومن  

قال: )زيد( لفظ،  وإطلاق الكلمة على اللفظ المفرد هذا فلا يقال )زيد( كلمة، وإنما ي 

، ففي اللغة ت طلق الكلمة على استعمالًا لغويًاواصطلاح عند النحاة وليس استعمال 

هَا ۚ  كَلاَّ ﴿الخطبة، قال تعالى:  وَ قَائِل  اَ كَلمَِة  ه   .[100]المؤمنون:  ﴾إنِهَّ
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ؤثِّران في معرفة معناها.  لذلك الكلمة في لغة العرب لها سابقها ولاحقها، وهما م 

طت  فِي جَنبِ اللهَِّ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:  تَا عَلَىٰ مَا فَرَّ ، [56]الزمر:  ﴾يَا حَسْرَ

ثبت من ذلك صفة )الجنب(، وأهل  نةفلا يصح أن ي  على خلاف ذلك، إلا أبا  السُّ

، وقد أخطأ في هذا، وقد بينَّ الدارمي في رده على بشر المريسي، وابن يكعمر الطلمن

نةالقيم كما في )مختصر الصواعق( وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة   السُّ

السياق، فالكافر لا يتحسرَّ  في حق الله، بدليل :أي ﴾فِي جَنبِ اللهَِّ﴿ أن معنى قوله:

، وهذا لا يسمى تأويلًا قيامه بحق الله عز وجلعلى ترك صفة الجنب وإنما على ترك 

 لأن السياق قد دلَّ عليه.

أن صفة الوجه لا ت ثبت  -رحمه الله تعالى-ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مثال  ثانٍ: 

وا فَثَمَّ وَجْه  اللهَِّ﴿من قوله تعالى:  وَلُّ ، فالمراد بالوجه هنا [115]البقرة:  ﴾فَأَيْنمََا ت 

 .الجهة لا وجه الله عز وجل

كما في المجلد السادس من )مجموع الفتاوى(  -رحمه الله تعالى-ثم بينَّ شيخ الإسلام 

في رده  -تعالىرحمه الله -يكون المراد بالوجه الجهة، وبينَّ ذلك أنه بدلالة السياق 

على الاعتراضات المصرية على )الفتوى الحموية(، فبينَّ في رده أن المراد بالوجه في 

  لأن سياق الآية يتعلق بالجهة.، الآية الجهة

د ذلك بأنه ثبت عن مجاهد  أنه فسرَّ الآية بالقبلة، ومجاهد  -رحمه الله تعالى-ثم أكَّ

ة على أصح قولي أهل العلم، وهو قول الشافعي ورواية  تابعي، وتفسير التابعي حجَّ
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-عن الإمام أحمد، لاسيما من مثل مجاهد، فقد ثبت عنه أنه كان ي وقف ابن عباس 

 ويسأله عن معناها.عند كل آية  -رضي الله عنهما

رحمه -وقد ذكر هذه الأمثلة على تأثير السياق على المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية 

كما في المجلد السادس من )مجموع الفتاوى(، وفي كتابه )بيان تلبيس  -الله تعالى

رحمه الله -، وجمعها جمعًا مفيدًا شيخنا ابن عثيمين الجهمية( وفي غيرها من كتبه

 .-رحمه الله تعالى-تابه )القواعد المثلى(، وذكر عدة أمثلة على ذلك في ك -تعالى

فإذن لا يوجد في لغة العرب إطلاق الكلمة على اللفظ المفرد وإنما هو اصطلاح عند 

 النحاة، أما في لغة العرب فت طلق الكلمة على الجملة وقد ت طلق على الخطبة، وبينَّ 

كما في المجلد السابع من )مجموع  -رحمه الله تعالى-ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

تاج  الفتاوى( لما بحث المجاز، وهذا مفيد للغاية في فهم بطلان المجاز وغيره مما يُ 

 إليه.

 :المقدمة الرابعة

علم ينبغي أن   أن ما ي طلق على الله أمور  ثلاثة:ي 

وَللهَِِّ الْأسَْمَاء  ﴿قال تعالى:  به، ىوي دع ىالأسماء، والاسم ي دع الأمر الأول: -

وه  بِهَا ، وتقول: "أسألك يا رحمن"فتقول:  [180]الأعراف:  ﴾الْح سْنىَٰ فَادْع 

أسألك يا الله "، وتدعو بالاسم وتتوسل به فتقول: "أسألك يا رب العالمين"

 ."بأنك الرحمن
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بها،  ى، وإنما ي دعى، والصفة من حيث الأصل لا ت دعاتالصف الأمر الثاني: -

ينَ ﴿قال تعالى:  الِحِ [، فتقول: 19مل: ]الن ﴾وَأَدْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فِي عِبَادِكَ الصَّ

، فهذا لا يجوز من "أسأل رحمتك"، لكن لا تقول: "أسألك يا الله برحمتك"

 حيث الأصل.

بر عن الله بكل لفظ ليس سيئًا من كل وجه، الإخبار،  الأمر الثالث: - فما ويَ 

كان سيئًا من وجه دون وجه يصح الإخبار به عن الله لكن الذي لا يصح أن 

 يكون سيئًا من كل وجه.

وقد بينَّ هذه الإطلاقات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى(، 

 .وبيَّنها كذلك ابن القيم في كتابه )بدائع الفوائد(وفي كتابه )الجواب الصحيح(، 

وهذا بالإجماع، حكاه السجزي في أنها توقيفية  والأصل في الأسماء والصفات

حكى الإجماع  -من الأشاعرة المتقدمين-رسالته لأهل زبيد، بل حتى ابن العطار 

، ونقل ذلك شيخ الإسلام على أن الأسماء والصفات توقيفية في كتابه في الاعتقاد

 ابن تيمية عن السلف.

بر عن الله  بكل أمرٍ ليس أما ما كان من باب الإخبار فليس توقيفيًا، فلك أن تُ 

 .مذمومًا من كل وجه

فإذا ف هم هذا فلا يصح أن ي شنَّع على أحد أخبر عن الله بشيء لم يثبت في الكتاب 

نةو لْ ﴿وباب الإخبار ليس توقيفيًا، كقوله تعالى: لأن هذا من باب الإخبار،  السُّ ق 
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 أَكْبَر  شَهَادَةً 
ٍ
ء لِ اللهَّ   ۚ  أَيُّ شَيْ مْ  ۚ  ق  ، فهذا من باب [19]الأنعام:  ﴾شَهِيد  بَيْنيِ وَبَيْنكَ 

الإخبار، فإطلاق )شيء( ليس مدحًا من كل وجه وليس ذمًا، وإطلاقه على الله من 

 باب الإخبار.

 تنبيه: •

نةينبغي لأهل  ، أسماء الله تعالىأن يعتنوا بمعرفة الطرق التي ت ثبت بها  السُّ

نةوهذا مبحث دقيق ومهم، ويُصل خلاف بين كثير من أهل  في بعض  السُّ

فينبغي أن ت عرف الطرق الشرعية في استنباط ، الأسماء هل ت ثبت لله أم لا

نةالأسماء من الكتاب و  .السُّ

في أواخر كتابه )مدارج  ،-تعالىرحمه الله -وممن تكلم على هذا ابن القيم 

 السالكين(، وأيضًا للعلماء كلام في ذلك لكنه منثور.

ومن الضوابط المهمة ما ذكره ابن القيم في أواخر كتابه )مدارج السالكين(: 

وإذا ف هم هذا هو من أسماء الله، ف بصيغة اسم الفاعل أن ما ي طلق على الله

المعروفة؛ كلها من أنواع اسم الفاعل، فتكون صيغ المبالغة الخمسة القياسية 

)فعول( ومثله: غفور، فإذن كل ما كان على وزن )فعول( فهو من أسماء الله 

، وهناك صيغ أخرى سماعية ذكرها عز وجل، وكذلك )فعيل( ومثله: قدير

 أهل اللغة.
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فإذن كلما رأيت شيئًا أ طلق على الله بصيغة اسم الفاعل ومنه صيغ المبالغة 

ت الخمس القياسية المشهورة أو كان غيرها فإنه من حيث الأصل سواء كان

 اسم من أسماء الله عز وجل.

-أن النبي  -رضي الله عنه-وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

إنَِّ للهَِِّ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن اسْمًا مِائَةً إلِاَّ وَاحِدًا، مَنْ »قال:  -صلى الله عليه وسلم

، فلا يمكن أن نحصيها إلا بعد أن ن حددها وأن «خَلَ الجنََّةَ أَحْصَاهَا دَ 

 نعرفها.

 :المقدمة الخامسة

نةأشهر المخالفين لأهل   في أسماء الله وصفاته ثلاث طوائف: السُّ

 شبَّهوا الخالق بالمخلوقوهؤلاء المجسمة، ولك أن تقول: المشبِّهة، : الطائفة الأولى

فمن شبَّه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص فيما هو من خصائص الخالق، 

، "من شبَّه الله بخلقه فقد كفر"لذا قال نعيم بن حماد: ، الخالق فقد وقع في التشبيه

 .-والعياذ بالله-وقع في شيء من التشبيه فقد كَفَر فمن 

نةوأهل  لَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴿يقولون إن الله يسمع والمخلوق يسمع، قال سبحانه:  السُّ

ء   مِيع  الْبَصِير   ۚ  شَيْ وَ السَّ إنَِّا ﴿، وقال سبحانه عن الإنسان: [11]الشورى:  ﴾وَه 

طْفَةٍ  نسَانَ مِن نُّ بْتَليِهِ فَجَعَلْناَه  سَمِيعًا بَصِيًراخَلَقْناَ الْإِ ، فإذن [2]الإنسان:  ﴾أَمْشَاجٍ نَّ

 أثبت السمع والبصر للمخلوق كما أثبته لنفسه سبحانه.
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 لكن متى يكون ذلك تشبيهًا؟

إذا جعلنا للخالق سمعًا وبصًرا كسمع وبصر المخلوق، فإننا بذلك نقع في التشبيه، 

 خصائص الله.فإذن التشبيه يكون فيما هو من 

بوا لأنهم  ،جسمة كفارالمشبهة والمالطائفة الأولى وهي فإذن  انتقصوا الله وكذَّ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴿[، ويقول: 65]مريم:  ﴾هَلْ تَعْلَم  لَه  سَمِيًّا﴿القرآن، فالله تعالى يقول: 

ء   مِيع  الْبَصِير   ۚ  شَيْ وَ السَّ عَل وا للهَِِّ أَندَادًا فَلَا ﴿، ويقول: [11]الشورى:  ﴾وَه  تََْ

ونَ   .[22]البقرة:  ﴾وَأَنت مْ تَعْلَم 

لة، : الطائفة الثانية ومنهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فكل المؤوِّ

لة، وهم   طوائف.على هؤلاء مؤوِّ

لة: إن لصفات الله كيفيةً  ومعنى، ويقولون إن الكيفية مجهولة، وفي هذا  ويقول المؤوِّ

نةقولهم كقول أهل  نةفأهل ، لكن موطن الخلاف في معنى الصفة، السُّ يُملونها  السُّ

لة  على المعنى المتبادر في لغة العرب، وعلى ما يدل عليه السابق واللاحق، أما المؤوِّ

 تدل على ذلك. على المعاني البعيدة بلا قرينةٍ  افيحملونه

نةفمثلًا أهل  وطَتَانِ ﴿يقولون في قوله تعالى:  السُّ اليد  [64]المائدة:  ﴾بَلْ يَدَاه  مَبْس 

لة  هي التي ت بسط وي عطى بها وي ؤخذ، وهذه هي اليد في لغة العرب، فيأتي المؤوِّ

، فيقولون في قوله تعالى: فيقولون: اليد هي القدرة، فذهبوا إلى معنىً بعيد بلا قرينة
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وطَتَانِ بَلْ يَدَ ﴿ تاه[ قدرتاه مبسوطتان أو 64]المائدة:  ﴾اه  مَبْس  مبسوطتان أو  قوَّ

 .. إلى غير ذلك من المعاني البعيدة..نعمتاه

لة إلى معانٍ  حْمَٰن  عَلَى لا تصح في اللغة، مثل قوله تعالى: ﴿ وأحيانًا يذهب المؤوِّ الرَّ

فيجعلون )استوى( بمعنى استولى، وكثير من أهل [، 5﴾ ]طه: الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ 

 .( ليست من معاني )استوى(استولى)العربية يقول إن 

ثبت أن )استوى( تأتي بمعنى استولى، فإن  ر بأن من أهل العربية من ي  دِّ  سياقثم لو ق 

حْمَٰن  عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ الآية لا يدل عليه، لأننا إذا قلنا: ﴿ ﴾ أي استولى، فيكون الرَّ

- على العرش ثم بعد ذلك أخذه الله منه قهرًا مستوليًامعنى الآية أن هناك من كان 

 وهذا لا يدل عليه السياق. -والعياذ بالله

لة من حيث الأصل  واقعون في الكفر، لكن لا ي كفرون لأجل التأويل، والمؤوِّ

نةوالتأويل مانع من التكفير، لذلك جمهور أهل  أو كلهم إلا نزرًا قليلًا على عدم  السُّ

تكفير الأشاعرة، لكنهم يكفرون الجهمية، وذلك أنهم يرون أن تأويل الجهمية غير 

، ولا علاقة له باللغة ولا غيرها، بخلاف الأشاعرة فإن في تأويلهم مجسائغ وس

 التباسًا.

ضةو  هم شيخ الإسلام ابن تيمية في )الحموية( وابن القيم: أهل التجهيل، سماَّ  المفوِّ

وسماهم ابن القيم في كتابه )الصواعق المرسلة( أيضًا: )اللا أدرية(، والأصل أن هذا 

 متناقض لا معنى له. الاسم ي طلق على أهل السفسطة الذين يأتون بكلام متعارض
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ضة لأنه مع أنه واضح البطلان إلا أنه يلتبس   فهم مذهب المفوِّ وينبغي أن ي عرف وي 

ض يقول: أنا أ ثبت الكيفية وأ ثبت المعنى، وأقول إن  على بعض الناس، فالمفوِّ

الكيفية مجهولة، وأقول إن الله يسمع وي بصر، ويستوي، وله ساق، وله وجه، وله 

سبحانه جلَّ جلاله -أصابع، ويغضب، ويرضى، ويفرح، ويعجب، يدان، وله 

 .-وعظم سلطانه

ضة هم لكن ، فمن لا يدري إذا سمع هذا منه يقول هذا سلفي المعتقد مع ذلك المفوِّ

نةمن أخبث الطوائف وأبعدهم من أهل  رحمه الله -ابن تيمية  ذلككما بينَّ  السُّ

، وذلك أنهم يقولون: ن ثبت الكيفية ولا نعرف معنى الكيفية، ون ثبت المعنى -تعالى

 لكن لا نعرف معناها.

فمعنى أن الله يسمع، وي بصر، ويغضب، ويرضى، ويفرح، وله ساق، وله يدان، لا 

ين لا نعرف معناه، مثلها كمثل حروف المعجم، بل قالوا: حتى الأنبياء والمرسل

 يعرفون معناها!

ضةف لذلك سماهم  ي عرف معناها،لا و )الغفور( و)الرحيم( لا فرق بين عند المفوِّ

لوا الأنبياء والمرسلين وأولياء الله، وردَّ عليهم  شيخ الإسلام بأهل التجهيل، فجهَّ

بردود كثيرة في كتابه )درء تعارض العقل والنقل(، وفي  -رحمه الله تعالى-ابن تيمية 

اضع من )التدمرية( و)الحموية(، وابن القيم في )الصواعق المرسلة(، وسيأتي في مو

 عليهم. ثنايا كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة ردود  
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قال:  ومن الردود عليهم أن ي 

إن الله أنزل القرآن لي تدبَّر، ومن لا يعرف معنى القرآن كيف الرد الأول:  -

و كتَِاب  أَنزَ يتدبَّره؟ قال تعالى: ﴿ رَ أ ول  وا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ ر  بَّ يَدَّ بَارَك  لِّ لْناَه  إلَِيْكَ م 

 .[29﴾ ]ص: الْألَْبَابِ 

ما في كتاب الله أسماؤه وصفاته، فكيف يجهلها الأنبياء  أن أجلَّ  الرد الثاني: -

 والمرسلون؟

ون القرآن علمًا وعملًا  الرد الثالث: - الله رحمه -، ومجاهد أن السلف كانوا يتلقَّ

قال  -تعالى كان ي وقف ابن عباس عند كل آية ويسأله عن معناها، فكيف ي 

 إنهم لا يعرفون معناها؟

 إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

ثني على بعض العلماء الماضين ويذكر في مقدمة  وقد رأيت كثيًرا من طلاب العلم ي 

 .على اعتقادٍ سلفي، ثم يأتي بنصوص حقيقتها التفويضنًا تحقيقه للكتاب أن فلا

ضة يقولون: ونَ مَا تَشَابَهَ إن قوله تعالى: ﴿ لذا المفوِّ ل وبِهِمْ زَيْغ  فَيَتَّبعِ  ذِينَ فِي ق  ا الَّ فَأَمَّ

 يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، [7﴾ ]آل عمران: مِنهْ  ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ 

 يجعلونها من المحكمات.ولا فيجعلون أسماء الله وصفاته من المتشابهات، 
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إجماع السلف على خلاف ذلك، فحكى  -رحمه الله تعالى-وقد حكى ابن تيمية 

الإجماع على أن أسماء الله وصفاته من المحكم لا من المتشابه، كما في )مجموع 

 جماع ابن القيم في كتابه )الصواعق المرسلة(.الفتاوى(، وحكى الإ

ل الأسماء والصفات : لكَ أن ت  بل إن المتكلمين كالأشاعرة لهم طريقتان: يقولون أوِّ

ض، وهي طريقة السلف وهي أن ت  وهذه هي طريقة الخلف وهي أعلم، أو  فوِّ

ض، وقال صاحب  فوِّ ل ومرةً ي   )الجوهرة(:أسلم، لذلك تَد الأشعري مرةً ي ؤوِّ

م تنزيه ... انصٍ أوهمَ التشبيهَ  وكلُّ  ض ور  له  أو فوِّ  اأوِّ

كما وحصل عند بعض الحنابلة اضطراب ما بين التأويل والتفويض والإثبات، 

ض إلا المجلد حصل لأبي يعلى في كتابه )إبطال التأويلات(، ففي المجلدات كلها  فوَّ

لَ  ل. الأخير أوَّ  فيه، وفي كتابه )المعتمد في أصول الدين( أوَّ

أنه قد حصل عند بعض الحنابلة ذكر و -رحمه الله تعالى-وقد أشار لهذا ابن تيمية 

وها وما بين اضطراب، وذلك لأنهم ما بين أصول الإمام أحم من أخذهم عد التي تلقَّ

يزعمون أنهم من أهل التحقيق، فحصل عندهم اضطراب، لاسيما وابن عقيل قد 

ل الصفات، وتأثر به ابن الجوزي في كتابه ا، وكان كان معتزليًّ  نكر رؤية الله، وي ؤوِّ ي 

أهل الإثبات وجعلهم مشبهة، وله كتاب بعنوان )دفع  فيه )صيد الخاطر(، وحارب

به  به في محاربة أهل الإثبات.تَ كَ قد و التشبيه بأكف التنزيه( ش 
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لذلك تأثَّر المتأخرون من الحنابلة مرةً بابن عقيل وابن الجوزي لعظمتهم عندهم 

-رحمه الله تعالى-وأنهم عندهم من المحققين، ومرةً يذهبون لما كان عليه الإمام أحمد 

 .-رحمه الله تعالى-كما بينَّ ذلك ابن تيمية  ، فحصل عنده اضطراب في الباب

نتبه لمذهب التفويض وأنه مزلق خطير، وكثير من طلاب العلم  ينسبون فلابد أن ي 

نةالتفويض إلى أهل  نة، وأهل السُّ  على خلاف ذلك. السُّ

 :المقدمة السادسة

البيهقي في كتابه  وقد روى في مسائل الاعتقاد، أن ي دققينبغي لطالب العلم 

قال:  أنه -رحمه الله تعالى-عن الإمام الشافعي )المدخل(، والذهبي في كتابه )السير( 

 ."من طلب علمًا فلي دقق، لئلا يذهب دقيق العلم"

 لأمور منها: خصوصًا، الاعتقاد بالعلم عمومًا وبعلمفإذن ينبغي الاعتناء 

، وعلم علومهنه أهم العلوم، وذلك أن شرف كل علم بشرف ملأالأمر الأول: 

 .الاعتقاد يتعلق بالله سبحانه وتعالى

ا جاء عن ، ومم-عافاني الله وإياكم-أن الخطأ فيه ما بين ابتداع وكفر  الأمر الثاني:

لم التوحيد قال: هو علم إذا أخطأت أنه لما تكلم عن ع -رحمه الله تعالى-الشافعي 

فيه كفرت، فدلَّ على أهمية وصعوبة هذا العلم، والإمام الشافعي لما ناظر حفصًا 

ره، لأنه أخطأ في مسألة عقدية.  الفرد كفَّ
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المعركة الحقيقية مع المخالفين للأنبياء والمرسلين، ثم  أن الاعتقاد هو الأمر الثالث:

هو من حيث الأصل خلاف  في  وبين أعدائهم وأنصار دينهأولياء الله الخلاف بين 

 مسائل التوحيد والاعتقاد.

وكم يتحسرَّ القلب أن ي رى طالب علم ي شار إليه بالبنان، إذا تكلَّم في الحديث أو في 

ملٍ  أصول الفقه والفقه واللغة أبدع، ثم إذا جاءت مسائل الاعتقاد صار ما بين مج 

 للاعتقاد.وضبطه لعدم دراسته  فيها أو قد زلت به القدم

تاج تحلكن  ،في هذا الزمن -ولله الحمد- ومسائل التوحيد والاعتقاد ليست صعبةً 

بعض شروح شيخنا العلامة المحقق ، فلو عكف طالب العلم على إلى جدٍ واجتهاد

ضَبَط مسائل الاعتقاد إلى حدٍ ل، -رحمه الله تعالى- الكبير محمد بن صالح العثيمين

لها بما آتاه الله من الاطلاع في كتب شيخ الإسلام ابن كبير،  صِّ وتبقى مسائل أ خَر يُ 

 تيمية وابن القيم والسلف الماضين.

ضعيفًا في علم الاعتقاد ولا يتكلم فيه  -للأسف-وقد رأيت بعض الفضلاء 

يهرب من مسائل التوحيد عادةً بالإجمالات، وإذا تكلَّمَ تكلَّمَ لضعفه فيه و

، لكن بغير علم أن من لا يعرف شيئًا لا يتكلم فيهمن جهة جيد هذا ، ووالاعتقاد

 .من غيرها مسائل التوحيد والاعتقاد وهي الأهم تَضبطمن الخطأ ألاَّ 
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نةعلى بعض أهل  هذا الرجل استطالثم مع الأيام  في بعض مسائل التوحيد  السُّ

ليست كذلك، وهذا ، مع أنها ء  وبرا فيها ولاء   التيالمسائل  ا منأنه ظناً منهوالاعتقاد 

 كله يرجع إلى عدم ضبط علم الاعتقاد.

الاجتهاد كثيًرا في مسائل العلم والاعتقاد، فلابد أن بفأوصي نفسي وطلاب العلم 

في  وأ ذيعتشبهة  ظهرتما إذا نكون عارفين ومطلعين على قدر ما نستطيع، حتى 

إلا ويمن الله علينا بفضله ونكون أنصارًا لدينه  -صلى الله عليه وسلم-أمة محمد 

ونكشف هذه الشبهة، وننفع الناس وقبل هذا لئلا تزل بنا القدم ونقع في هذه 

 الشبهة سواء كانت بدعةً أو كفرًا.

 :المقدمة السابعة

علم أن انتساب الرجل إلى أحد المذاهب الأربعة ليس مذمومًا، وذلك أنه  ينبغي أن ي 

ه على بر أنه تفقَّ فهو مثل انتساب  المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، يَ 

في )مجموع  ، كما بينَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كماالرجل إلى بلده أو قبيلته

 الفتاوى(.

ب لهذه المذاهبلكن لا  ب يجوز التعصُّ وهو  ولا للبلد للقبيلة كما أنه لا يصح التعصَّ

فهذه  ،وفي دينه والبغض في الله فإنما الحب فكل هذا لا يجوز ،ما يسمى اليوم بالوطن

ب لأصحابها، ،من باب الوسيلة والتعلم ست درَّ  المذاهب ذكر  كما لا لأجل التعصُّ

 لك الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه )تيسير العزيز الحميد(.ذ
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تيمية وابن القيم يقولون: نحن حنابلة،  لذلك تَد أهل العلم كشيخ الإسلام ابن

والشيخ ابن باز يقول: أنا وكذلك أئمة الدعوة النجدية يقولون: نحن حنابلة، 

حنبلي، والشيخ ابن عثيمين يقول: أنا حنبلي، والنووي يقول: أنا شافعي، ويقول: 

 ، وابن عبد البر يقول: أنا مالكي.-أي الشافعية-وترك أصحابنا  أصحابناقال 

وإنما المذموم  وهذا ليس مذمومًا علماء الإسلام على ذلك من قرون، دَرَجَ  وهكذا

  مجرد الانتساب.هو التعصب لا

 وهم من يسمون بالحنابلة الجدد، جديد في هذه العصور المتأخرة، شيء   خرجثم 

 يعتنقونالمذهب التفقه في عن طريق صاروا  مأنهفأظهروا أمورًا مبتدعة منها 

 فمن انتسب إلى المالكية في الفقه ينتسب إلى الاعتقاد الأشعري، ،العقائد البدعية

 .والحنبلي ومثل ذلك المذهب الشافعي أو الحنفي

وقالوا: نحن حنابلة، فيقال لهم: لا إشكال، لكن  من يسمون بالحنابلة الجددفخرج 

 ماذا بعد هذا؟

ضون،  فوِّ لون، أو أناسًا من الحنابلة ي  إذن فقالوا: وجدنا أناسًا من الحنابلة ي ؤوِّ

ومقتضى انتسابنا له في الفقه أن ننتسب له المذهب الحنبلي على التأويل والتفويض، 

 في العقيدة.

 فيقال: وقعتم في أخطاء، منها:
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ب، فمتى الخطأ الأول:  أن الانتساب في الفقه من باب الدراسة لا من باب التعصُّ

بالإجماع،  فيجب عليك اتباع الدليلعلى خلاف المذهب في مسألة ما بان لك الدليل 

أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة ": -لله تعالىرحمه ا-قال الإمام الشافعي 

 ."لم يكن ليدعها لقول أحد كائناً من كان -صلى الله عليه وسلم-النبي 

ه على المذهب وبين التزام عقائد علماء المذهب، بل الأوائل من  ولا تلازم بين التفقُّ

ئمة المالكية الأوائل علماء المذاهب الأربعة لم يكونوا على هذه العقائد البدعية، فأ

عون أهل الكلام، وكلام المالكية في ذلك كثير،  بدِّ عون الأشاعرة، وي  بدِّ كانوا ي 

لما ذكر ف ،في كتابه )جامع بيان العلم وفضله( -رحمه الله تعالى- ومنهم ابن عبد البر

ذكر أن من أهل  وأيضًا ابن خويز منداد ،أهل الكلام بينَّ أنهم ليسوا علماء بالإجماع

 الأشاعرة. :الأهواء والمتكلمين

وهو -فالمالكية من أشد المذاهب بعد الحنابلة في محاربة الأشاعرة، ونونية القحطاني 

 حرب  شعواء على الأشاعرة. -مالكي

الآن من بدأ يمتطي مثل هذا، ويدعو الشباب إلى دراسة  فإن من السلفيين وللأسف

ومن ، كنه من حيث المآل ي وقعهم في التعصبل -وهذا ليس مذمومًا-المذهب 

هو  ونتاج طلابه، فتجده الشيخانظر إلى نتاج  :ثمارهم وآثارهم ي عرفون، والدليل

بون له،  ك المذهبلَ يدورون في فَ  وطلابه  .وهذا الخطأ الأولويتعصَّ
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قال إن الأولين من الحنفية والمالكية والشافعية  :الثانيالخطأ  من الخطأ الكبير أن ي 

يكونوا كذلك، ففي )الفقه الأكبر( المنسوب  بل لموالحنابلة كانوا على التفويض، 

لأبي حنيفة ذكر أن الله في السماء، وكلام الإمام مالك في الاستواء معروف، إلى غير 

 . إثبات الصفاتذلك من كلام الأولين في

فالمقصود أن أئمة المذاهب الأربعة لم يكونوا على اعتقاد التأويل والتفويض الذي 

في ذلك بعض المتأخرين، فلو كانوا منصفين فلماذا يزعمه هؤلاء، وإنما وقع 

 يعتمدون على كلام المتأخرين دون الأولين؟

أن المذاهب الأربعة الفقهية ليست مذاهب عقدية، وبحث التأويل لاسيما 

 .والتفويض مبحث عقدي

قال هي مذاهب في الفروع  ت التسمية-وهذا فارق  مهم، وكما ي  ، فإذن -إن صحَّ

المذاهب التي تتكلم في الفقه والفروع إلى العقائد، وهذه المذاهب هم انتقلوا من 

ليس لها علاقة بالعقائد، لذا هم لا يذكرون أن مذهبنا المالكي على هذا ويأتون 

بالمسائل الفقهية ويدخلون معها المسائل العقدية، إلا لما احتاجوا إلى ذلك، فإنه لما 

أن المذهب  -كابن أبي زيد القيرواني-ثبتوا ظهرت الأشاعرة عند المالكية أرادوا أن ي  

 المالكي الذي كان عليه المالكية الأوائل على خلاف هذا الاعتقاد.

ووقعوا فيما  ،باسم المذهبية وضبط الفقه فهؤلاء الحنابلة الج دد أفسدوا في الدين

وظيفتهم وشغلهم الشاغل من فسادهم أن  تقدم ذكره من التفويض والتأويل، ثم
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بتر عن سياقه إثارة ا لشبهات، فيأتون لكلام عالم هنا وهناك، وهو ما بين أن ي قص وي 

وظيفتهم ثم تكون ، أو غيرهمفيأتون بكتب أئمة الدعوة  أو أن يكون صحيحًا،

 .التشكيك والطعن

نةلذلك وظيفتكم يا أهل  مع هذه البدعة الجديدة أن تقوموا قومة واحدة، وهذه  السُّ

نةهي طريقة أهل  ، كلما حدثت بدعة جديدة أحدثوا لها ردًا وتفنيدًا جديدًا، السُّ

نةحتى تبقى   ظاهرة صافية نقية وتسقط هذه البدع. السُّ

تابع كغيرهم من أهل العلم وهؤلاء العلماء فظ له مفي زلته والا يجوز أن ي   مويُ 

د هذا ابن تيمية في كتابه )بيان الدليل في بطلان التحليل(، وممقامه ابن القيم ، كما قعَّ

تابع في زلته  في )إعلام الموقعين( لما ذكر كلام ابن المبارك في زلة من سبق قال: لا ي 

فظ له مقامه.  ويُ 

  



21 

 

َ رَّ ال   اللهأ مأ س  بأ   مأ ي  حأ الرَّ  نأ ح 

رُ ال عُلُومأ  مَانأ بَح  يدُ الزَّ : فَرأ لَمأ س  أ لَ شَي خُ الإ 
دُ للهَ ربِ العَالَمأيَن، سُئأ م  يُّ الدِينأ أَبُو الح َ

تَقأ

نُ تيمية  َد ب  أ تَبَاحَثَا فأ ال عَبَّاسأ أَح  هُ اللهَُّ عَن  رَجُلَين  َ
بَاتأ لألصِفَاتأ  "رَحأ ث  أ أَلَةأ الإ  مَس 

شأ   ال عُلُوِ عَلَى ال عَر 
بَاتأ مأ بأإأث  ز   ."وَالج َ

رَهُ لَهُ كَمَ قَالَ   ثُ عَن هُ؛ بَل  يُك  فَةُ هَذَا وَلَا ال بَح  رأ  مَع 
ا: لَا يََأبُ عَلَى أَحَد  فَقَالَ أَحَدُهَُُ

مَامُ مَالأك   أ : وَمَا أَرَاك إلاَّ الإ  ائألأ لسَّ
دَ أَنَّ لأ

تَقأ فَ وَيَع  رأ  أَن  يَع 
مَ يََأبُ عَلَي هأ . وَإأنَّ

 رَجُلُ سُوء 

ء   مَ فأ شَي  يكُهُ؛ بَل  وَمَن  تَكَلَّ
ء  وَخَالأقُهُ وَمَلأ  وَهُوَ رَبُّ كُلِ شَي 

د  فأ مُل كأهأ اللهََّ تَعَالَى وَاحأ

. فَهَل  هَذَا ال قَ  يٌّ وأ ن  هَذَا فَهُوَ مَُُسِم  حَش 
؟مأ ئ 

يب  أَم  مُُ طأ
ذَا ال كَلَمأ مُصأ  ائألُ لهأَ

بَاتَ الصِفَاتأ وَال عُلُوِ فَإأذَا كَانَ مُُ طأئًا  دُوا إث  تَقأ هُ يََأبُ عَلَى النَّاسأ أَن  يَع  لأيلُ عَلَى أَنَّ فَمَ الدَّ

شأ  لُوقَاتأ  -عَلَى ال عَر  لَى الم َخ  ي هُوَ أَع 
فُوهُ؟ وَمَا  -الَّذأ رأ ؟مَ وَيَع  وأ ش  يمأ وَالح َ سأ نىَ التَّج   ع 

ينَ إن  شَاءَ    فأ هَذَا مُثَابأيَن مَأ جُورأ
بُهَاتأ يلُ الشُّ طًا شَافأيًا يُزأ لَ بَس  تُونَا وَاب سُطُوا ال قَو  أَف 

 اللهَُّ تَعَالَى.

---------------------------------------------- 

مقدمةً فيها بعض سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب على هذا السؤال و

 .-إن شاء الله تعالى-القواعد المهمة وسأشير إليها 
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 ي  لَ إأ  ارُ شَ المُ  ابَ جَ أَ فَ 
دُ للهأَّأ رَبِ ال عَالَمأيَن. :لً ائأ قَ  هأ م   الح َ

آنُ    ال قُر 
مَ فَمَ جَاءَ بأهأ  النَّبأيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ

رَارُ بأمَ جَاءَ بأهأ ق  أ ل قأ الإ  يزُ  يََأبُ عَلَى الخ َ ال عَزأ

نةأَو   رَارُ بأهأ  السُّ ق  أ ل قأ الإ  لُومَةُ وَجَبَ عَلَى الخ َ ؛  الم َع  يلأ صأ ل مأ بأالتَّف  ن دَ ال عأ يلً عأ صأ لَةً وَتَف  جُُ 

ي قأ مَ وَهُوَ تََ   وَسَلَّ
 النَّبأيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

رَّ بأمَ جَاءَ بأهأ
نًا حَتَّى يُقأ مأ جُلُ مُؤ  قُ فَلَ يَكُونُ الرَّ

 أَن  لَا إلَهَ إلاَّ اللهَُّ وَأَنَّ 
دًا شَهَادَةأ دَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهَّأمُحَمَّ هُ رَسُولُ اللهَّأ شَهأ دَ أَنَّ . فَمَن  شَهأ

بُ لَي سَ 
؛ إذ  ال كَاذأ هَادَةأ بأالرِسَالَةأ يقَةُ الشَّ  عَن  اللهَّأ تَعَالَى فَإأنَّ هَذَا حَقأ

ُ بأهأ يمَ يَُ برأ
 صَادأق  فأ

لَ ﴿بأرَسُولأ فأيمَ يكذبُهُ وَقَد  قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:  يلأ وَلَو  تَقَوَّ قََاوأ ضَ الأ  نَا ﴿ ﴾عَلَي نَا بَع  لَأخََذ 

ينأ  ن هُ بأال يَمأ ن هُ ال وَتأينَ ﴿ ﴾مأ نَا مأ  .﴾ثُمَّ لَقَطَع 

لَةأ  "وَ  م  ؛ لَا  "بأالج ُ لَمأ س  أ ينأ الإ 
ن  دأ

طأرَارأ مأ ض  لُوم  بأالاأ هأ هُنَا؛ يفَهَذَا مَع  يرأ رأ تَاجُ إلَى تَق 

مَ وَهُوَ   النَّبأيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ
رَارُ بأمَ جَاءَ بأهأ ق  أ آنأ وَ الإ  ن  ال قُر 

نةوَهُوَ مَا جَاءَ بأهأ مأ  السُّ

م  يَت لُو ﴿كَمَ قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:  هأ
فُسأ ن  أَن 

م  رَسُولًا مأ يهأ
نأيَن إذ  بَعَثَ فأ مأ لَقَد  مَنَّ اللهَُّ عَلَى الم ُؤ 

ي ضَلَل  عَلَي   ن  قَب لُ لَفأ
مَةَ وَإأن  كَانُوا مأ ك 

م  وَيُعَلِمُهُمُ ال كأتَابَ وَالح أ  وَيُزَكِيهأ
م  آيَاتأهأ هأ

نَا وَيُزَكِيكُم  ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾مُبأين  
ن كُم  يَت لُو عَلَي كُم  آيَاتأ

يكُم  رَسُولًا مأ
نَا فأ سَل  كَمَ أَر 

مَةَ وَيُعَلِمُكُمُ ال كأتَابَ  ك  زَلَ ﴿. وَقَالَ تَعَالَى: ﴾وَالح أ مَةَ اللهَّأ عَلَي كُم  وَمَا أَن  ع 
كُرُوا نأ وَاذ 

ظُكُم  بأهأ 
مَةأ يَعأ ك  نَ ال كأتَابأ وَالح أ  .﴾عَلَي كُم  مأ

نأ اللهَّأ﴿وَقَالَ تَعَالَى:   ن  رَسُول  إلاَّ لأيُطَاعَ بأإأذ 
نَا مأ سَل   وَرَبِكَ فَلَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾وَمَا أَر 

َّا قَضَي تَ 
م  حَرَجًا ممأ هأ

فُسأ يمَ شَجَرَ بَي نهَُم  ثُمَّ لَا يََأدُوا فأ أَن 
نُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فأ

مأ لَا يُؤ 
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لأيمً  سُولَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾وَيُسَلِمُوا تَس  يعُوا الرَّ
ينَ آمَنُوا أَطأيعُوا اللهََّ وَأَطأ ا الَّذأ َ يَا أَيُُّّ

سُولأ وَأُو وهُ إلَى اللهَّأ وَالرَّ  فَرُدُّ
ء  تُم  فأ شَي  ن كُم  فَإأن  تَنَازَع 

رأ مأ مَ   .﴾لِأ الأ 

---------------------------------------------- 

نةأنه يجب على الخلق الإقرار بما في الكتاب و: هذه هي القاعدة الأولى فما جاء ، السُّ

لًا  قرُّ به مفصَّ لًا ي  قرُّ به مجملًا وما جاء مفصَّ  .مجملًا ي 
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مأ  سَان  إلَى يَو  بَعَهُم  بأإأح  ن  اتَّ يَن؛ وَعَمَّ
لأ وََّ يَن الأ 

ابأقأ ضَاهُ عَن  السَّ سُولُ: رأ  الرَّ
َّا جَاءَ بأهأ

وَممأ

؛ كَمَ قَالَ تَعَالَى:  ينَ ﴿الدِينأ نَ صَارأ وَالَّذأ ينَ وَالأ  رأ نَ الم ُهَاجأ لُونَ مأ وََّ ابأقُونَ الأ  وَالسَّ

سَان   بَعُوهُم  بأإأح  َ اللهَُّ عَن هُم  وَرَضُوا عَن هُ اتَّ
 .﴾ رَضيأ

---------------------------------------------- 

فهم الكتاب و نةهذه هي القاعدة الثانية، وهي أن ي  فلابد بفهم السلف الصالح،  السُّ

الأصول الثلاثة، كما قال شيخ من كتابٍ وسنةٍ على فهم السلف ولابد من هذه 

إنما المتَّبع "في كتابه )اقتضاء الصراط المستقيم(:  -رحمه الله تعالى-الإسلام ابن تيمية 

وسبيل  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله في إثبات أحكام الله، كتاب الله، وسنة 

لا  السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة،

 . اهـ."نصًا ولا استنباطًا بحال

ثم هذا ليس خاصًا بالاعتقاد، بل في الدين كله، قال الإمام أحمد: لا يجوز لأحد أن 

فتي إلا وأن يعرف أقوال من تقدم. ف يعرف أقوال السلف حتى يفهم لابد أن ي 

بفهمهم ولا يَرج عن أقوالهم، نقل هذا عن الإمام أحمد ابن النجار في )شرح 

 الكوكب(.
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 سُب حَانَهُ: 
لأهأ مَلَ الدِينَ بأقَو  هُ تَعَالَى قَد  أَك  بَارُهُ بأأَنَّ سُولُ: إخ   الرَّ

َّا جَاءَ بأهأ
مَ ﴿وَممأ ال يَو 

تُ لَكُم  دأي مَل  لَمَ دأينًاأَك  س  أ يتُ لَكُمُ الإ 
مَتأي وَرَضأ ع 

تُ عَلَي كُم  نأ مَ   .﴾نَكُم  وَأَتْ 

رُ اللهَّأ لَهُ بأال بَلَغأ الم ُبأينأ كَمَ قَالَ تَعَالَى:  سُولُ أَم   الرَّ
َّا جَاءَ بأهأ

سُولأ إلاَّ ﴿وَممأ وَمَا عَلَى الرَّ

م  ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾ال بَلَغُ الم ُبأينُ  تُبَيِنَ لألنَّاسأ مَا نُزِلَ إلَي هأ
رَ لأ زَل نَا إلَي كَ الذِك  وَقَالَ  ﴾وَأَن 

سَالَتَهُ ﴿تَعَالَى:  تَ رأ عَل  فَمَ بَلَّغ  ن  لَم  تَف 
ن  رَبِكَ وَإأ

لَ إلَي كَ مأ زأ سُولُ بَلِغ  مَا أُن  ا الرَّ َ يَا أَيُُّّ

نَ النَّاسأ  مُكَ مأ  . ﴾وَاللهَُّ يَع صأ

---------------------------------------------- 

مَلَ الدِينَ )قوله:  هُ تَعَالَى قَد  أَك  بَارُهُ بأأَنَّ سُولُ: إخ   الرَّ
َّا جَاءَ بأهأ

هذه هي القاعدة  (...وَممأ

هي القاعدة الرابعة،  (المبين...ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلغ )الثالثة، وقوله: 

 سيأتي ذكره.ما وي لاحظ أن هذه قواعد ومقدمات ونتيجتها 
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غَ  هُ قَد  بَلَّ لُوم  أَنَّ زَلَهُ اللهَُّ إلَي هأ وَمَع  ت مَنَ مَا أَن 
ن هَا شَي ئًا؛ فَإأنَّ كأ

تُم  مأ رَ وَلَم  يَك 
الرِسَالَةَ كَمَ أُمأ

. بَ الرِسَالَةأ بَ يُنَاقأضُ مُوجأ ؛ كَمَ أَنَّ ال كَذأ
بَ الرِسَالَةأ  يُنَاقأضُ مُوجأ

صُوم   هُ مَع  يَن أَنَّ
لأمأ ينأ الم سُ 

ن  دأ
لُومأ مأ ن  الم َع 

هُ وَمأ ن  الرِسَالَةأ كَمَ أَنَّ
ءأ مأ شََ 

ن  ال كأت مَنأ لأ
 مأ

َ مَ  غَ الرِسَالَةَ كَمَ أَمَرَهُ اللهَُّ وَبَينَّ هُ بَلَّ هَدُ لَهُ بأأَنَّ ةُ تَش  مَُّ يهَا. وَالأ 
بأ فأ ن  ال كَذأ

صُوم  مأ لَ مَع  زأ ا أُن 

هُ قَد   بَرَ اللهَُّ بأأَنَّ  وَقَد  أَخ 
ن  رَبِهأ

رَف  إلَي هأ مأ غَهُ؛ إذ  الدِينُ لَم  يُع  مَ بَلَّ
مَ كَمُلَ بأ مَلَ الدِينَ؛ وَإأنَّ  أَك 

بَادأهأ كَمَ قَالَ صَلىَّ اللهَُّ عَهُ اللهَُّ لأعأ ي شَََ غَ جَُأيعَ الدِينأ الَّذأ هُ بَلَّ هأ فَعُلأمَ أَنَّ عَلَي هأ  إلاَّ بأتَب لأيغأ

تُكُم  عَلَى » :وَسَلَّمَ  ي إلاَّ هَالأك  تَرَك  دأ يغُ عَن هَا بَع  هَا لَا يَزأ  لَي لُهَا كَنَهَارأ
وَقَالَ: . «ال بَي ضَاءأ

ء  » ن  شَي 
تُ مأ تُكُم  بأهأ وَمَا تَرَك  ث   إلاَّ وَقَد  حَدَّ

نَّةأ  يُقَرِبُكُم  إلَى الج َ
ء  ن  شَي 

تُ مأ مَا تَرَك 

تُكُم   ث  دُكُم  عَن  النَّارأ إلاَّ وَقَد  حَدَّ
:وَقَالَ . « بأهأ يُب عأ لَقَد  تُوُفَِ رَسُولُ اللهَّأ صَلىَّ اللهَُّ  أَبُو ذَرٍّ

مً. ل  ن هُ عأ مَءأ إلاَّ ذَكَرَ لَنَا مأ  فأ السَّ
ر  يُقَلِبُ جَنَاحَي هأ

مَ وَمَا طَائأ  عَلَي هأ وَسَلَّ

---------------------------------------------- 

ن  الرِسَالَةأ كَمَ )قال: 
ءأ مأ شََ 

ن  ال كأت مَنأ لأ
صُوم  مأ هُ مَع  يَن أَنَّ

لأمأ ينأ الم ُس 
ن  دأ

لُومأ مأ ن  الم َع 
وَمأ

بأ فأيهَا ن  ال كَذأ
صُوم  مأ هُ مَع    ، وهذا فيه أمور:(أَنَّ

بلَّغوا الدين كله، وهذا بإجماع فقد الأنبياء معصومون في بلاغ الرسالة،  أولًا:

 .-رحمه الله تعالى-المنتسبين للإسلام كما يُكيه ابن تيمية 
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هم معصومون من فعل الكبائر، وهذا بإجماع السلف، فلا يقع أحد  من  ثانيًا:

 من الكبائر، ومن باب أولى
ٍ
الكفر الأصغر، ومن باب والشرك  في الأنبياء في شيء

 كبر.الشرك والكفر الأ في أولى

 نبي من أنبياء اللهليسوا معصومين من فعل الصغائر بإجماع السلف، فقد يقع  ثالثًا:

 .-رحمه الله تعالى-وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، في الصغائر
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َ هَذَا: فَقَد  وَجَبَ  مَءأ إذَا تَبَينَّ ن  أَس 
 عَن  اللهَّأ تَعَالَى: مأ

بَرَ بأهأ يمَ أَخ 
يقُهُ فأ دأ م  تَص 

لأ عَلَى كُلِ مُس 

فَاتأهأ  آنأ وَفأ اللهَّأ وَصأ َّا جَاءَ فأ ال قُر 
نةممأ لُونَ  السُّ وََّ ابأقُونَ الأ   السَّ

 عَن هُ كَمَ كَانَ عَلَي هأ
الثَّابأتَةأ

َ اللهَُّ عَن هُم  وَرَضُوا 
ينَ رَضيأ سَان  الَّذأ بَعُوهُم  بأإأح  ينَ اتَّ

؛ وَاَلَّذأ نَ صَارأ ينَ وَالأ  رأ ن  الم ُهَاجأ
مأ

 عَن هُ.

آ ا عَن هُ ال قُر  و  ينَ تَلَقَّ
 هُم  الَّذأ

نةنَ وَ فَإأنَّ هَؤُلَاءأ ل مأ  السُّ ن  ال عأ
نَ عَن هُ مَا فأ ذَلأكَ مأ و  وَكَانُوا يَتَلَقَّ

َنأ السلمي:وَال عَمَلأ كَمَ قَالَ  ح   الرَّ
آنَ لَقَد   أَبُو عَب دأ ئُونَنَا ال قُر  رأ ينَ كَانُوا يُق 

ثَنَا الَّذأ حَدَّ

عُود    اللهَّأ ب نأ مَس 
َ كَعُث مَنأ ب نأ عفان وَعَب دأ هُأ أ ن  النَّبأيِ صَلىَّ وَغَير 

مُوا مأ مُ  كَانُوا إذَا تَعَلَّ ا أَنََّّ

مأ وَال عَمَلأ  ل  ن  ال عأ
مُوا مَا فأيهَا مأ زُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّ  لَم  يََُاوأ

َ آيَات  مَ عَشر   ،اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ

مَ وَال عَمَلَ جَُأيعًا ل  آنَ وَال عأ نَا ال قُر  م   .قَالُوا: فَتَعَلَّ

نُ عُمَرَ قَامَ أد  وَقَ  رأ  -عَب دُ اللهَّأ ب  ن  أَصَاغأ
حَابَةأ وَهُوَ مأ نأيَن  -الصَّ َ سأ  ثَمَنيأ

فأ تَعَلُّمأ ال بَقَرَةأ

. فَةأ رأ مأ وَالم َع  لأ ال فَه  جَ 
مَ ذَلأكَ لأأ  وَإأنَّ

---------------------------------------------- 

مَءأ اللهَّأ فَقَد  وَجَبَ )قوله:  ن  أَس 
 عَن  اللهَّأ تَعَالَى: مأ

بَرَ بأهأ يمَ أَخ 
يقُهُ فأ دأ م  تَص 

لأ عَلَى كُلِ مُس 

فَاتأهأ   .هذه هي القاعدة الخامسة (وَصأ

ا)وقوله:  و  ينَ تَلَقَّ
 هُم  الَّذأ

آنَ وَ  فَإأنَّ هَؤُلَاءأ نةعَن هُ ال قُر  نَ عَن هُ مَا فأ ذَلأكَ  السُّ و  وَكَانُوا يَتَلَقَّ

ل مأ وَال عَمَلأ  ن  ال عأ
وا عنه الكتاب و (مأ نةهذه هي القاعدة السادسة، وهي أنهم تلقَّ  السُّ

وه عنه روايةً.  فهمًا وعلمًا كما تلقَّ
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رَضَ القرآن على ابن عَ  -رحمه الله تعالى-وثبت عند ابن جرير وغيره أن مجاهدًا 

، وهذا يدل على أنه أخذ منه معنى كل ، ي وقفه عند كل آية-رضي الله عنهما-عباس 

 آية.

 -رحمه الله تعالى-وإذا تأملنا هذه المقدمات والقواعد الست في كلام شيخ الإسلام 

إذا أخبرنا الله تعالى بشيء في الأسماء والصفات أننا نعمل بظاهر نخرج بنتيجة: أنه 

نةالآية والحديث، لأنه لو كان ظاهر الكتاب و على خلاف ذلك لبيَّنه سبحانه،  السُّ

 وما كان ظاهرًا فيجب تصديقه.

كما  -صلى الله عليه وسلم-وجوهًا في إثبات أن النبي  -رحمه الله تعالى-وسيذكر 

نةأنه علَّم الصحابة القرآن و نةفقد علَّمهم معاني الكتاب و السُّ أنهم أي كما ، السُّ

نةأخذوا عنه الكتاب و أخذوها درايةً، وأن الصحابة كذلك لما أخذوه من النبي  السُّ

 علَّموه لمن بعدهم. -صلى الله عليه وسلم-

ضة لما قالوا إن معاني أسماء الله وصفاته لا  وهذه الأوجه تصح في الرد على المفوَّ

 ت عرف.
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ن  وُجُوه : 
لُوم  مأ  -وَهَذَا مَع 

 :الوجه الأول 

آنأ أَنَّ  نَاءَهُم  بأال قُر 
تأ بُ اع  ي جَبَلَ اللهَُّ عَلَي هَا بَنأي آدَمَ تُوجأ

دَةَ الَّتأ لأ  -ال عَادَةَ الم ُطَّرأ الم ُنزََّ

م   هُ مَن  قَرَأَ  -عَلَي هأ مَ أَنَّ
هُ قَد  عُلأ كَدَ فَإأنَّ نىَ أَو  نَاؤُهُم  بأالم َع 

تأ نًى؛ بَل  أَن  يَكُونَ اع  ظًا وَمَع  لَف 

هُ لَا بُدَّ أَن  يَكُونَ رَاغأ  كَ؛ فَإأنَّ
أ ذَلأ  أَو  غَير 

هأ ق  وأ أَو  ال فأ سَابأ أَو  النَّح 
تَابًا فأ الطِبِ أَو  الح أ

بًا كأ

مأ  ي بأهأ فأ فَه  م  الَّذأ لَ إلَي هأ تَابَ اللهَّأ تَعَالَى الم ُنزََّ
 فَكَي فَ بأمَن  قَرَءُوا كأ

رأ مَعَانأيهأ  وَتَصَوُّ
هأ

شَادَ  لَلَ وَالرَّ دَى وَالضَّ َّ وَاله ُ َ وَالشرَّ ير  لَ وَالخ َ
قَّ وَال بَاطأ فَهُم  الح َ  عَرَّ

هَدَاهُم  اللهَُّ وَبأهأ

.  وَال غَيَّ

ن  الم َع  
عَ الم ُتَعَلِمُ فَمأ ؛ بَل  إذَا سَمأ غَبَاتأ ظَمُ الرَّ  أَع 

رأ مَعَانأيهأ  وَتَصَوُّ
هأ مأ بَتَهُم  فأ فَه  لُومأ أَنَّ رَغ 

ن  الم ُبَلِغأ عَن هُ 
مَعُونَ كَلَمَ اللهَّأ مأ ؛ فَكَي فَ بأمَن  يَس 

هأ مأ غَبُ فأ فَه  هُ يَر  يثًا فَإأنَّ
أ حَدأ ن  ال عَالمأ

؛ مأ

ن  
آنأ  بَل  وَمأ َ ال قُر  م  مَعَانيأ هأ

يفأ رأ مَ فأ تَع   وَسَلَّ
 صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

سُولأ بَةَ الرَّ لُومأ أَنَّ رَغ   الم َع 

رُوفأ بأدُونأ الم َعَانيأ لَا  العَظأيم فَةَ الح ُ رأ م  حُرُوفَهُ فَإأنَّ مَع  هأ
يفأ رأ  فأ تَع 

بَتأهأ ن  رَغ 
ظَمُ مأ أَع 

صِلُ الم َق صُودَ  نىَ.إذ  ،تََُ مَع  ل 
مَ يُرَادُ لأ ظُ إنَّ ف   اللَّ

---------------------------------------------- 

ي جَبَلَ اللهَُّ عَلَي هَا بَنأي آدَمَ أَنَّ )قوله: 
دَةَ الَّتأ ...ال عَادَةَ الم ُطَّرأ آنأ نَاءَهُم  بأال قُر 

تأ بُ اع  ، (تُوجأ

صلى الله -لكتاب الله وسنة نبيه  المسلمون المحبِّونهذا حق، فلا يمكن أن يكون 

إذا أخذوا القرآن لم يجتهدوا في فهمه؟ فمن يدرس الطب إذا أخذَ كتابًا  -عليه وسلم
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عظمًا في الطب اجتهد على فهمه، وكذلك من يدرس اللغة والنحو،  وهكذا، م 

 فكتاب الله من باب أولى.

ن شيئين: -رحمه الله تعالى-من شيخ الإسلام  وهذا رد  قوي  يتضمَّ

به وي عظِّمه أن يفهمه.أنالأول:   ه لابد لمن أخذ شيئًا يُ 

في تعليم معنى الكتاب أعظم من  -صلى الله عليه وسلم-أن رغبة النبي  الثاني:

روف بلا علم بهذه الحروف لن يستفيد رغبته في أن يُفظوا حروفه، فمن حفظ الح

 ولن يتيسر له العمل بها.
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: هُ الثَّانيأ  ال وَج 

ع  كَمَ قَ  ضأ أ مَو   فأ غَير 
هأ لأهأ وَاتِبَاعأ هأ وَتَعَقُّ رأ هُم  عَلَى تَدَبُّ الَ أَنَّ اللهََّ سُب حَانَهُ وَتَعَالَى قَد  حَضَّ

رُوا آيَاتأهأ ﴿تَعَالَى:  بَّ يَدَّ
زَل نَاهُ إلَي كَ مُبَارَك  لأ تَاب  أَن 

أَفَلَ يَتَدَبَّرُونَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى: ، ﴾كأ

ا فَالُهَ آنَ أَم  عَلَى قُلُوب  أَق  لَ أَم  جَاءَهُم  مَا لَم  يَأ تأ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾ال قُر  رُوا ال قَو  بَّ أَفَلَم  يَدَّ

لأينَ  وََّ أ اللهَّأ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾آبَاءَهُمُ الأ   غَير 
ن دأ ن  عأ

آنَ وَلَو  كَانَ مأ رُونَ ال قُر  أَفَلَ يَتَدَبَّ

تألَفًا كَثأيًرالَوَجَدُو  .﴾ا فأيهأ اخ 

ارَ  كأنُ ال كُفَّ َّا يُم 
مَ أَنَّ مَعَانأيَهُ ممأ

هأ: عُلأ رأ يَن عَلَى تَدَبُّ
ارَ وَالم ُنَافأقأ  فَإأذَا كَانَ قَد  حَضَّ ال كُفَّ

نأيَن؛ مأ مُؤ  ل 
كَ مُم كأنًا لأ

فَتُهَا فَكَي فَ لَا يَكُونُ ذَلأ رأ مُهَا وَمَع  يَن فَه 
وَهَذَا يُبَيِنُ أَنَّ  وَالم ُنَافأقأ

. م  رُوفَةً بَيِنَةً لَهُ يَهُ كَانَت  مَع 
 مَعَانأ

هُ الثالث:   ال وَج 

هُ قَالَ تَعَالَى:  لُونَ ﴿أَنَّ قأ كُم  تَع  آنًا عَرَبأيًّا لَعَلَّ زَل نَاهُ قُر  ا أَن  نَاهُ ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾إنَّ ا جَعَل  إنَّ

كُم   آنًا عَرَبأيًّا لَعَلَّ لُونَ قُر  قأ لُ لَا يَكُونُ إلاَّ  ،﴾تَع  لُوا وَال عَق  قأ نَ  يَع 
زَلَهُ عَرَبأيًّا لأأ هُ أَن  َ أَنَّ فَبَينَّ

. ل مأ بأمَعَانأيهأ  مَعَ ال عأ

---------------------------------------------- 

ثاني وهو أن الأمر بتدبُّر القرآن لا يكون إلا بفهم معانيه، والوجه فإذن الوجه ال

الثالث هو أن الأمر بعقل الكتاب لا يكون إلا بفهم معانيه، وكل هذا رد  على 

ضة.  المفوِّ
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هُ الرابع  :ال وَج 

هَمُهُ فَقَالَ تَعَالَى:  هُ ذَمَّ مَن  لَا يَف  نَا﴿أَنَّ آنَ جَعَل  ينَ لَا  وَإأذَا قَرَأ تَ ال قُر  َ الَّذأ بَي نكََ وَبَين 

تُورًا جَابًا مَس 
رَةأ حأ خأ نُونَ بأالآ  مأ أم  ﴿ ﴾يُؤ 

قَهُوهُ وَفأ آذَانَّأ نَّةً أَن  يَف 
أم  أَكأ نَا عَلَى قُلُوبهأ وَجَعَل 

رًا يثًا﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ﴾وَق  قَهُونَ حَدأ مأ لَا يَكَادُونَ يَف   ال قَو 
فَلَو  كَانَ  ﴾فَمَلأ هَؤُلَاءأ

هُم  اللهَُّ تَعَا يمَ ذَمَّ
يَن فأ ارأ وَالم ُنَافأقأ كُفَّ كأيَن لأل  ضًا لَكَانُوا مُشَارأ قَهُونَهُ أَي  نُونَ لَا يَف 

مأ .الم ُؤ   لَى بأهأ

هُ الخامس:  ال وَج 

هأ فَقَالَ   نىَ وَاتِبَاعأ مأ الم َع   دُونَ فَه 
تأ و  مَعأ إلاَّ سَمَعَ الصَّ ن  السَّ

هُ ذَمَّ مَن  لَم  يَكُن  حَظُّهُ مأ أَنَّ

م  وَمَثَلُ ﴿تَعَالَى:  دَاءً صُمٌّ بُك 
مَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنأ قُ بأمَ لَا يَس 

ي يَن عأ ينَ كَفَرُوا كَمَثَلأ الَّذأ الَّذأ

لُونَ  قأ ي  فَهُم  لَا يَع  لُونَ إن  ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾عُم 
قأ مَعُونَ أَو  يَع  ثَرَهُم  يَس  سَبُ أَنَّ أَك  أَم  تََ 

عَامأ بَل  هُم  أَ  نَ  عُ إلَي كَ حَتَّى ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،﴾ضَلُّ سَبأيلً هُم  إلاَّ كَالأ 
تَمأ ن هُم  مَن  يَس 

وَمأ

ينَ طَبَعَ اللهَُّ  مَ مَاذَا قَالَ آنأفًا أُولَئأكَ الَّذأ ل  ينَ أُوتُوا ال عأ ذأ كَ قَالُوا لألَّ ن دأ ن  عأ
إذَا خَرَجُوا مأ

وَاءَهُم   بَعُوا أَه  أم  وَاتَّ ثَالُ ذَلأكَ. ،﴾عَلَى قُلُوبهأ  وَأَم 

هَمُو مَ وَلَم  يَف   وَسَلَّ
 صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

سُولأ تَ الرَّ عُوا صَو 
وَقَالُوا:  ه،وَهَؤُلَاءأ الم ُنَافأقُونَ سَمأ

لَهُ  قَه  قَو  اعَةَ وَهَذَا كَلَمُ مَن  لَم  يَف  فًا؟ أَي  السَّ
ينَ أُولَئأكَ الَّذأ ﴿فَقَالَ تَعَالَى:  ،مَاذَا قَالَ آنأ

وَاءَهُم   بَعُوا أَه  أم  وَاتَّ  .﴾طَبَعَ اللهَُّ عَلَى قُلُوبهأ

ن  
لأيَن مأ وََّ يَن الأ 

ابأقأ نَ صَارأ فَمَن  جَعَلَ السَّ ينَ وَالأ  رأ َ الم ُهَاجأ  غَير 
سَان  م  بأإأح  يَن لَهُ

وَالتَّابأعأ

آنأ  يَن بأمَعَانيأ ال قُر 
. ؛عَالمأأ هُم  اللهَُّ تَعَالَى عَلَي هأ يمَ ذَمَّ

يَن فأ ارأ وَالم ُنَافأقأ لَةأ ال كُفَّ  جَعَلَهُم  بأمَن زأ
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هُ السادس  :ال وَج 

حَابَةَ أَنَّ  وا الصَّ ُ َ اللهَُّ عَن هُم  فَسََّّ
آنَ كَمَ لألتَّابأعأيَن رَضيأ د  قَالَ ال قُر  حَفَ مَُُاهأ ت الم ُص  عَرَض 

أَلُهُ عَن هَا.اب نأ عَبَّاس  عَلَى  ن هُ وَأَس 
ن دَ كُلِ آيَة  مأ هأ أَقأفُ عأ رأ لأهأ إلَى آخأ ن  أَوَّ

 مأ

ذَا  :قَالَ وَلهأَ يُّ رأ يَانُ الثَّو  يُر عَن   سُف 
سأ د  إذَا جَاءَك التَّف  بُك بأهأ مَُُاهأ  .فَحَس 

عُود  وَكَانَ  نُ مَس  بألُ لَأتََي ته اب  أ نيِ تَب لُغُهُ الإ 
لَمَ بأكأتَابأ اللهَّأ مأ لَمُ أَحَدًا أَع  وَكُلُّ يَقُولُ: لَو  أَع 

حَابأ  ن  أَص 
د  مأ  وَاب نأ عَبَّاس  وَاحأ

عُود  يهأ إلاَّ اب نأ مَس  يرأ مَا لَا يُح صأ
سأ ن  التَّف 

لَ عَن هُ مأ نُقأ

 اللهَُّ. 

كَ عَن  
حَابَةأ وَالتَّابأعأيَن الوَالنُّقُولُ بأذَلأ َا.صَّ ل مأ بهأ

لأ ال عأ ن دَ أَه 
رُوفَة  عأ  ثَابأتَة  مَع 

لُومًا  كَ مَع 
يًرا؛ وَلَو  كَانَ ذَلأ

تألَفًا كَثأ آنأ اخ  يرأ ال قُر 
سأ تَلَفُوا فأ تَف  : قَد  اخ  فَإأن  قَالَ قَائأل 

 صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ 
سُولأ ن دَهُم  عَن  الرَّ

.عأ تَلأفُوا فأيهأ مَ لَم  يََ   وَسَلَّ

لَفُ الثَّابأتُ عَن  فَيُقَالُ: 
تأ خ  ؛الاأ حَابَةأ ةأ  الصَّ مَّ

آنأ التَّابأعأيَن بَل  وَعَن  أَئأ ثَرُهُ لَا فأ ال قُر  أَك 

 ... -يََ رُجُ عَن  وُجُوه : 

---------------------------------------------- 

تألَفًا كَثأيًرافَإأن  قَالَ )قوله:  آنأ اخ  يرأ ال قُر 
سأ تَلَفُوا فأ تَف  : قَد  اخ  هذا إشكال  (قَائأل 

رحمه الله -، وفي كتابه )مقدمة أصول التفسير( بينَّ -رحمه الله تعالى-سي جيب عليه 

 الأسانيد المشهورة عن بعض الصحابة. -تعالى
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لَفُ الثَّابأتُ عَن  فَيُقَالُ: )وقوله: 
تأ خ  ؛الصَّ الاأ ةأ  حَابَةأ مَّ

آنأ التَّابأعأيَن بَل  وَعَن  أَئأ فأ ال قُر 

ثَرُهُ لَا يََ رُجُ عَن  وُجُوه ... هذا كلام  عظيم ي كتب بماء الذهب، وقد ذكر هذا  (أَك 

رحمه -الجواب بأبسط من هذا الموضع في كتابه )مقدمة أصول التفسير(، وسي بينِّ 

ليس خلاف تضاد، ثم  -رضي الله عنهم-أن أكثر الخلاف بين الصحابة  -الله تعالى

 اختلاف التضاد بينهم قليل للغاية لاسيما في تفسير القرآن.
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هُ الأول  :ال وَج 

د  وَكُلُّ  ى وَاحأ  فَالم ُسَمَّ
بأهأ بَارَةأ صَاحأ أ عأ  غَير 

بَارَةأ مأ بأعأ س 
نىَ الاأ ن هُم  عَن  مَع 

أَن  يُعَبِرَ كُلٌّ مأ

م  يَدُلُّ عَلَى  يَةأ اللهَّأ اس  مأ  تَس 
لَةأ ؛ بأمَن زأ ا حَقٌّ لَهَُُ

خَرُ مَعَ أَنَّ كأ مُ الآ  س 
نىً لَا يَدُلُّ عَلَي هأ الاأ مَع 

 ال قُر  
يَةأ مأ  وَتَس 

مَئأهأ مَ بأأَس   وَسَلَّ
 صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

سُولأ  الرَّ
يَةأ مأ نىَ وَتَس  س   الح ُ

مَئأهأ آنأ تَعَالَى بأأَس 

مَ  يزأ بأأَس  مَءُ ﴿فَقَالَ تَعَالَى:  ،ئأهأ ال عَزأ سَ  عُوا فَلَهُ الأ  ا مَا تَد  َنَ أَيًّ ح  عُوا الرَّ عُوا اللهََّ أَوأ اد  قُلأ اد 

نىَ س   .﴾الح ُ

د    ى وَاحأ ُسَمَّ
مَء  لمأ هَا أَس  يَ كُلُّ لَمُ فَهأ وسُ السَّ يمُ الم َلأكُ ال قُدُّ حأ َنُ الرَّ ح  يلَ: الرَّ

فَإأذَا قأ

خَرُ.سُب حَانَهُ  مُ الآ  س 
 للهأَّأ تَعَالَى لَا يَدُلُّ عَلَي هأ الاأ

م  يَدُلُّ عَلَى نَع ت   وَتَعَالَى وَإأن  كَانَ كُلُّ اس 

يرأ  سأ يرأ كَلَمُ ال عُلَمَءأ فأ تَف  سأ ثَالُ هَذَا التَّف  يمَ ﴿وَمأ تَقأ اطَ الم ُس  فَهَذَا يَقُولُ: هُوَ  ﴾الصَِِّ

لَمُ وَهَذَا يَقُولُ  س  أ آنأ وَهَذَا يَقُولُ:  الإ  آنُ أَي  اتِبَاعُ ال قُر  نةهُوَ ال قُر  مَعَةُ وَهَذَا  السُّ وَالج َ

. ةأ وَهَذَا يَقُولُ: طَاعَةُ اللهَّأ وَرَسُولأهأ يَّ
يقُ ال عُبُودأ  يَقُولُ: طَرأ

هأ  ذأ َ ى بهأ  كُلِهَا وَيُسَمَّ
هأ الصِفَاتأ ذأ َ اطَ يُوصَفُ بهأ لُوم  أَنَّ الصَِِّ نَّ وَمَع 

مَءأ كُلِهَا وَلَكأ سَ  الأ 

فَةأ  رأ عُ بأمَع 
اطُ وَيَن تَفأ رَفُ الصَِِّ  يُع 

ي بأهأ ن هُم  دَلَّ الم ُخَاطَبَ عَلَى النَّع تأ الَّذأ
د  مأ كُلَّ وَاحأ

. كَ النَّع تأ
 ذَلأ

---------------------------------------------- 

ويقول الثاني: القيُّوم، وقال  فمثلًا إذا سأل رجل: من ربك؟ فتقول: الرحمن،

 .الثالث: الله، وقال الرابع: السميع البصير ...إلخ
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ى واحد،  فهذا اختلاف في اللفظ مع الاتفاق على المعنى، فهي ألفاظ وأسماء لمسمَّ

 فلا يقال إن بين هؤلاء خلافًا.

عون في ذكر الخلاف لأنهم يعتنون بالألفاظ، وهذا  المفسرينوللفائدة: فإن  يتوسَّ

فتجد واضح عند البحث في التفاسير عن لفظ في القرآن يترتَّب عليه حكم، 

المفسرين يذكرون خمسة أقوال أو ستة أقوال أو أكثر، وحقيقة هذه الأقوال ترجع 

 لم تَد في المسألة إلا قولين. إلى قول أو قولين، وإذا رأيت كلام الفقهاء

فالمفسرون متوسّعون ويجعلون كل لفظ قول  مستقل، وهذا واضح في تفسير )زاد 

 المسير( لابن الجوزي وفي كلام غيره من المفسرين.
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: هُ الثَّانيأ  ال وَج 

يرأ  سأ ن هُم  مَن  تَف 
كُرَ كُلٌّ مأ مأ  "أَن  يَذ  س 

ثأيلأ  "الاأ  عَلَى سَبأيلأ التَّم 
يَانأهأ  أَو  أَع 

هأ وَاعأ ضَ أَن  بَع 

ظأ  نىَ لَف  يٌّ عَن  مَع 
جَمأ  كَمَ لَو  سَأَلَ أَع 

حَاطَةأ أ أ وَالإ  صِّ  ؛ لَا عَلَى سَبأيلأ الح َ مُخَاطَبأ  "لأل 

ب زأ  ي "الخ ُ ؛ لَا إلَى ذَلأكَ فَأُرَى رَغأ هأ ن سأ خُب زأ وَإأشَارَة  إلَى جأ ل 
ثَال  لأ فًا وَقأيلَ هَذَا هُوَ فَذَاكَ مأ

ةً.  خَاصَّ
يفأ غأ  الرَّ

ن  هَذَا مَا جَاءَ عَن هُم  فأ  
له وَمأ ن هُم  تَعَالَى: ﴿قَو 

د  وَمأ تَصأ ن هُم  مُق 
هأ وَمأ سأ   لأنَف 

ن هُم  ظَالمأ
فَمأ

اتأ  َ ير  عُ أَنَّ  .﴾سَابأق  بأالخ َ
امأ لُ الج َ هأ  "فَال قَو  سأ َ لأنَف   مَأ مُور  أَو   "الظَّالمأ

كأ تََ 
هُوَ الم ُفَرِطُ بأ

لأ مَح ظُور  وَ  ع 
دُ  "فأ تَصأ مَاتأ وَ "الم ُق   الم ُحَرَّ

كأ  وَتَر 
بَاتأ ابأقُ  ": ال قَائأمُ بأأَدَاءأ ال وَاجأ السَّ

اتأ  َ ير  بأ "بأالخ َ  الم ُقَرَّ
لَةأ بَّهُ  : بأمَن زأ

دَ ال فَرَائأضأ حَتَّى يُحأ لأ بَع 
بُ إلَى اللهَّأ بأالنَّوَافأ ي يَتَقَرَّ

الَّذأ

. قُّ ن  هَذَا. فَإأذَا قَالَ ال قَائألُ:  الح َ
عًا مأ كُرُ نَو  ن هُم  يَذ 

ُ  "ثُمَّ إنَّ كُلًّ مأ
الم ُؤَخِرُ  "الظَّالمأ

تأهَا وَ   عَن  وَق 
لَةأ لصَّ

دُ  "لأ تَصأ تأهَا وَ الم ُ  "الم ُق  ا فأ وَق  ابأقُ  "صَلِِّ لَهَ لأ  "السَّ ا فأ أَوَّ الم ُصَلِِّ لَهَ

ضَلَ. وَقَالَ آخَرُ:  يمُ أَف  دأ هَا حَي ثُ يَكُونُ التَّق 
تأ هأ  "وَق  سأ ُ لأنَف  ي لَا  "الظَّالمأ يلُ الَّذأ هُوَ ال بَخأ

هُ وَلَا يُؤَدِي زَكَاةَ مَالأهأ وَ  َ
لُ رَحأ تَ  "يَصأ دُ الم ُق  لَةأ  "صأ كَاةأ وَصأ ن  الزَّ

مُ بأمَ يََأبُ عَلَي هأ مأ
ال قَائأ

طَاءأ فأ النَّائأبَةأ وَ  ع  أ  وَالإ 
ي فأ رَى الضَّ

مأ وَقأ حأ ابأقُ  "الرَّ دَ  "السَّ تَحَبَّ بَع  لُ الم ُس 
ال فَاعأ

؛ يَن جَاءَ بأمَلأهأ كُلِهأ بَرُ حأ كَ   كَمَ فَعَلَ ) الصِدِيقُ الأ 
بأ ن   ال وَاجأ

وَلَم  يَكُن  مَعَ هَذَا يَأ خُذُ مأ

 شَي ئًا. وَقَالَ آخَرُ: 
هأ  "أَحَد  ُ لأنَفَسأ ثَامأ وَ  "الظَّالمأ ي يَصُومُ عَن  الطَّعَامأ لَا عَن  الآ 

 "الَّذأ

دُ  تَصأ ثَامأ وَ  "الم ُق  ي يَصُومُ عَن  الطَّعَامأ وَالآ 
ابأقُ  "الَّذأ ي يَصُومُ عَن  كُلِ  "السَّ

 مَا لَا الَّذأ
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ثَالُ ذَلأكَ  -يُقَرِبُهُ إلَى اللهَّأ تَعَالَى  َّا  -وَأَم 
عًا ممأ يَةً بَل  كُلٌّ ذَكَرَ نَو 

وَالُ مُتَنَافأ قَ  هأ الأ  لَم  تَكُن  هَذأ

يَةُ.  تَنَاوَلَت هُ الآ 

---------------------------------------------- 

عُ أَنَّ )قوله: 
امأ لُ الج َ ...فَال قَو  لأ مَح ظُور  ع 

 مَأ مُور  أَو  فأ
كأ تََ 
هأ هُوَ الم ُفَرِطُ بأ سأ َ لأنَف  ، (الظَّالمأ

لنفسه هو الذي فعل المحرمات وترك الواجبات، ومن المفسرين من يذكر فالظالم 

نفسه في جعل ذلك قولًا، فجعلوا الأمثلة أقوالًا، والحقيقة أنها لمثالًا على الظالم 

 ترجع إلى قولٍ واحد.

في كتابه )الفرقان( أن أولياء الله  -رحمه الله تعالى-ذكر ابن تيمية فقد  وللفائدة:

قسمان، وهم على درجتين: الدرجة الأولى: المقتصد، وهو الذي يفعل الواجبات 

وهي أعلى: وهو من يزيد على ذلك ويفعل  ويترك المحرمات، والدرجة الثانية

 المستحبات ويترك المكروهات.

أما الظالم لنفسه وهو الذي يفعل المحرمات ويترك الواجبات فليس من أولياء الله، 

أن النبي  -رضي الله عنه-ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة يكون فعلى هذا 

« لَ: مَنْ عَادَى لِي وَليًِّا فَقَدْ آذَنْت ه  باِلحَرْبِ إنَِّ اللهََّ قَا»قال:  -صلى الله عليه وسلم-

 شامل  للمقتصد وللسابق، وكلما كان الرجل أكثر قيامًا بطاعة الله كان أكثر ولايةً.

هو عن اختلاف  -رحمه الله تعالى-إذن هذا الوجه الثاني في جواب شيخ الإسلام 

ع  .التنوُّ
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 :والخلاف ينقسم إلى أربعة أنواع

اختلاف تضاد، وهو أن يكون القول الأول مضادًا ومنافيًا للقول : النوع الأول

 الثاني.

ع، فكلا القولين أو الثلاثة قول  واحد لكن اخت لف في  :النوع الثاني اختلاف تنوُّ

كر لكل واحدٍ مثال.  التعبير عنه، أو ذ 

وهو خلاف حقيقي لكن لا ثمرة له، كقول اختلاف لا ثمرة له،  :النوع الثالث

 الأصوليين: )هل المباح مأمور به أو غير مأمور به؟(، يقال: لا ثمرة لهذا الخلاف.

تاج تمييزه ومعرفته من الاشتغال بالعلم الذي لا ينفع، وهذا النوع من الخلاف  ويُ 

 إلى علم حتى ي عرف.

وهو نوع من أنواع اختلاف التنوع، لكن اشت هر  الخلاف اللفظي، :النوع الرابع

 تسميته بالخلاف اللفظي لأن الخلاف فيه يكون في اللفظ فقط.
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هُ الثالث:  ال وَج 

يَةأ   كُرَ أَحَدُهُم  لأنزُُولأ الآ  خَرُ  "سَبَبًا  "أَن  يَذ  كُرَ الآ  لَ  "سَبَبًا  "وَيَذ  وََّ آخَرَ لَا يُنَافأ الأ 

ذَا. ةً لهأَ ذَا وَمَرَّ َ
ةً لهأ : مَرَّ أ تَين  ا مَرَّ يعًا أَو  نُزُولُهَ

أ جَُأ بَبَين  لأ السَّ جَ 
ا لأأ كأنأ نُزُولُهَ ن  الم ُم 

 وَمأ

ا مَ   بَةأ إلَى وَأَمَّ يل  بأالنسِ 
تألَفَ تَنَاقُض  فَهَذَا قَلأ تَلَفُوا فأيهأ اخ  : اخ  مُ   أَنََّّ

لَفأ ا صَحَّ عَن  السَّ

 كَمَ أَنَّ تَنَازُعَهُم  فأ بَع ضأ مَسَائألأ 
تَلأفُوا فأيهأ نةمَا لَم  يََ  لَةأ  ،السُّ لأ الصَّ

كَبَع ضأ مَسَائأ

كَاةأ وَالصِيَامأ وَالح َ  هأ وَالزَّ لُ هَذأ نَعُ أَن  يَكُونَ أَص  كَ لَا يَم 
وأ ذَلأ ضأ وَالطَّلَقأ وَنَح 

جِ وَال فَرَائأ

 . لُهَا مَن قُولَة  عَن هُ بأالتَّوَاتُرأ مَ وَجَُُ  وَسَلَّ
ننَأ مَأ خُوذًا عَن  النَّبأيِ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ  السُّ

زَلَ  َ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى أَن   صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَقَد  تَبَينَّ
وَاجَ نَبأيِهأ مَةَ؛ وَأَمَرَ أَز  ك  عَلَي هأ ال كأتَابَ وَالح أ

د   ُ وَاحأ  (. وَقَد  قَالَ غَير 
مَةأ ك  ن  آيَاتأ اللهَّأ وَالح أ

أنَّ ) مأ نَ مَا يُت لَى فأ بُيُوتِأ كُر  مَ أَن  يَذ  وَسَلَّ

: إنَّ 
لَفأ ن  السَّ

مَةَ  "مأ ك  يَ  "الح أ مَ نةالسُّ هأ أَلَا إنِي أُوتأيت »؛ وَقَد  قَالَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ

ث لَهُ مَعَهُ  ن  . «ال كأتَابَ وَمأ
نةفَمَ ثَبَتَ عَن هُ مأ ؛  السُّ آنأ هُ فأ ال قُر  يلَ إنَّ

فَعَلَي نَا اتِبَاعُهُ؛ سَوَاء  قأ

آنأ  يلَ لَي سَ فأ ال قُر 
نُ أَو  قأ هُ نَح  هَم  ينَ وَلَم  نَف  لُونَ وَاَلَّذأ وََّ ابأقُونَ الأ   السَّ

فَقَ عَلَي هأ ؛ كَمَ أَنَّ مَا اتَّ

هُ كَانَ مَن صُوصًا فأ  ؛ سَوَاء  قأيلَ إنَّ
نَا أَن  نَتَّبأعَهُم  فأيهأ ؛ فَعَلَي  سَانأ بَعُوهُم  بأإأح  نةاتَّ وَلَم   السُّ

تَن بَطُوهُ  َّا اس 
هُ ممأ كَ أَو  قأيلَ إنَّ

نَا ذَلأ ن  ال كأتَابأ وَ يَب لُغ 
م  مأ
تأهَادأهأ رَجُوهُ بأاج  تَخ  نة وَاس   .السُّ

---------------------------------------------- 

تَلَفُوا فأيهأ )قوله:  : اخ  مُ   أَنََّّ
لَفأ ا مَا صَحَّ عَن  السَّ تألَفَ تَنَاقُض  فَهَذَا قَلأيل  وَأَمَّ اخ 

تَلأفُوا فأيهأ   إلَى مَا لَم  يََ 
بَةأ وهذه فائدة عظيمة، فإن  هذا كلام  ي كتب بماء الذهب، (بأالنسِ 
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خلاف التضاد عند السلف قليل، فهو عند التابعين قليل وعند الصحابة أقل، لذا 

ر الخلاف في كَ لما ذَ  ،)شرح العمدة(ا في عمليًّ هذا  -رحمه الله تعالى-قرر ابن تيمية 

الأصل أن قال في ثنايا كلامه: فعدم رؤية الهلال للغيم أو القتر،  الصيام عند مسألة

 لأن الخلاف بينهم قليل في وفَّق بين أقوالهم. ،واحدةأنها أقوال الصحابة في 

مسألة سجود في  )المغني(كتابه  في -رحمه الله تعالى-ذكره ابن قدامة ما ومثل هذا 

رضي الله -، فيسجد السامع والمستمع، فذكر كلامًا لابن عمر المستمع لآية السجدة

 .، ثم ذكر أن أقوال الصحابة ي فسرِّ بعضها بعضًا-عنهما

، لاسيما في تفسير لذلك الأصل في أقوال الصحابة أنها متوافقة لا متناثرة ومتضادة

 الفقهية.القرآن فهو أقل منه من الخلاف في المسائل 

ن  )قوله: 
نةفَمَ ثَبَتَ عَن هُ مأ نُ  السُّ هُ نَح  هَم  ؛ وَلَم  نَف 

آنأ هُ فأ ال قُر  يلَ إنَّ
فَعَلَي نَا اتِبَاعُهُ؛ سَوَاء  قأ

آنأ  يلَ لَي سَ فأ ال قُر 
أنه ما من شيء  -رحمه الله تعالى-فقد ذكر الشافعي هذا حق،  (أَو  قأ

نةفي  نةإلا وأصله في القرآن، لكن قد لا يظهر لنا أن أصل هذه  السُّ الآية الفلانية  السُّ

نةفي القرآن، لكن المهم أنه يجب علينا أن نتبع   ع.بالإجما السُّ

؛ فَعَلَي نَا أَن  )قوله:  سَانأ بَعُوهُم  بأإأح  ينَ اتَّ
لُونَ وَاَلَّذأ وََّ ابأقُونَ الأ   السَّ

فَقَ عَلَي هأ كَمَ أَنَّ مَا اتَّ

هُ كَانَ مَن صُوصًا فأ  ؛ سَوَاء  قأيلَ إنَّ
نةنَتَّبأعَهُم  فأيهأ َّا  السُّ

هُ ممأ كَ أَو  قأيلَ إنَّ
نَا ذَلأ وَلَم  يَب لُغ 

تَن بَطُوهُ  ن  ال كأتَابأ وَ اس 
م  مأ
تأهَادأهأ رَجُوهُ بأاج  تَخ  نةوَاس  ف، هذا يسمى فهم السل (السُّ
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فيجب علينا العمل بفهم السلف سواء  عرفنا دليلهم أو لم نعرف دليلهم، لذا 

نةالإجماع حجة عند أهل   النظام المعتزلي. وإنما أنكرهكلهم  السُّ

نةوما من إجماع إلا وله مستند من الكتاب أو  ، لكن لا يجب أن نعرف هذا السُّ

النص، فمتى ما ثبت الإجماع وجب العمل به، ولم يَالف في ذلك إلا طائفة شاذة، 

 كما ذكره الآمدي.

نةأن  -رحمه الله تعالى-ثم مما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية  لة كما أن ال السُّ نزَّ قرآن م 

ل،  نزَّ كْمَةَ ﴿قال تعالى: م  ، فهذا يدل [113]النساء:  ﴾وَأَنزَلَ اللهَّ  عَلَيْكَ الْكتَِابَ وَالْحِ

نةعلى أن  نةمنزلة لأن الحكمة هي  السُّ وَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ ﴿، وكذلك قوله تعالى: السُّ

لَ إلَِيْهِمْ  زِّ َ للِنَّاسِ مَا ن  كْرَ لتِ بَينِّ ل إليهم هو القرآن، ، [44]النحل:  ﴾الذِّ والذي ن زِّ

نةف ل. السُّ نزَّ لة كما أن القرآن م  نزَّ  م 
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: ل   فَص 

َ ذَلأكَ: فَوُجُوبُ   هأ فَإأذَا تَبَينَّ وأ  ال عُلُوِ للهأَّأ تَعَالَى وَنَح 
بَاتأ ن  وُجُوه : إث 

ُ مأ   -يَتَبَينَّ

هُ الأول  :ال وَج 

ابأقأينَ   وَكَلَمَ السَّ
َ الم ُتَوَاتأرَةأ رَةَ وَغَير 

يضَةَ الم ُتَوَاتأ تَفأ ننََ الم ُس  آنَ وَالسُّ  أَن  يُقَالَ: إنَّ ال قُر 

وَاعأ  وَالتَّابأعأيَن وَسَائأرأ ال قُرُونأ  هأ بأأَن  شأ بَاتُ ال عُلُوِ للهأَّأ تَعَالَى عَلَى عَر   إث 
: مَم لُوء  بأمَ فأيهأ

الثَّلَثَةأ

هُ خَلَقَ  ُ أَنَّ ؛ تَارَةً يَُ برأ
بَارَاتأ ن  ال عأ

نَاف  مأ  وَأَص 
ن  الصِفَاتأ

لَالَاتأ وَوُجُوه  مأ ن  الدَّ
مأ

ام    أَيَّ
تَّةأ ضَ فأ سأ رَ   وَالأ 

مَوَاتأ تأوَاءَ عَلَى السَّ س 
. وَقَد  ذَكَرَ الاأ شأ تَوَى عَلَى ال عَر  ثُمَّ اس 

عَ. شأ فأ سَب عَةأ مَوَاضأ  ال عَر 

لأهأ تَعَالَى:   كَقَو 
هَا إلَي هأ

تأفَاعأ هَا وَار 
يَاءأ وَصُعُودأ شَ  ُ بأعُرُوجأ الأ  بَل  رَفَعَهُ اللهَُّ ﴿وَتَارَةً يَُ برأ

عُكَ إلََِّ إنِي مُتَوَفِيكَ وَرَ ﴿ ﴾إلَي هأ 
وحُ إلَي هأ ﴿ ﴾افأ كَةُ وَالرُّ

رُجُ الم َلَئأ له  ﴾تَع  تَعَالَى: وقَو 

فَعُهُ ﴿ حُ يَر 
الأ مُ الطَّيِبُ وَال عَمَلُ الصَّ

عَدُ ال كَلأ  يَص 
 .﴾إلَي هأ

لأهأ تَعَالَى:   كَقَو 
هأ ن دأ ن  عأ

ن هُ أَو  مأ
ا مأ ُ بأنزُُولهأَ ينَ آتَي نَاهُ ﴿وَتَارَةً يَُ برأ

لَمُونَ وَالَّذأ تَابَ يَع 
مُ ال كأ

قِ  ن  رَبِكَ بأالح َ
ل  مأ هُ مُنزََّ قِ ﴿ ﴾أَنَّ ن  رَبِكَ بأالح َ

لَهُ رُوحُ ال قُدُسأ مأ  ﴾حم﴿ ﴾قُل  نَزَّ

يمأ ﴿ حأ َنأ الرَّ ح  نَ الرَّ
يل  مأ كأيمأ ﴿ ﴾حم﴿ ،﴾تَن زأ يزأ الح َ نَ اللهَّأ ال عَزأ يلُ ال كأتَابأ مأ  .﴾تَن زأ

لأهأ تَعَالَى:  لَى كَقَو  عَ  ُّ الأ 
هُ ال عَلِّأ ُ بأأَنَّ لَى ﴿وَتَارَةً يَُ برأ عَ  مَ رَبِكَ الأ  :  ﴾سَبِحأ اس  لأهأ وَهُوَ ﴿وَقَو 

ُّ ال عَظأيمُ 
 .﴾ال عَلِّأ
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لأهأ تَعَالَى:   كَقَو 
مَءأ هُ فأ السَّ ُ بأأَنَّ  أَن  ﴿وَتَارَةً يَُ برأ

مَءأ ن تُم  مَن  فأ السَّ
ضَ أَأَمأ رَ  فَ بأكُمُ الأ 

يََ سأ

يَ تَْوُرُ  بًا﴿ ﴾فَإأذَا هأ لَ عَلَي كُم  حَاصأ
سأ  أَن  يُر 

مَءأ ن تُم  مَن  فأ السَّ
 .﴾أَم  أَمأ

له  هَا كَمَ ذَكَرَ فأ قَو  َ يَّةً أَو  غَير 
ضأ وَلَم  يُعَلِق  بأذَلأكَ أُلُوهأ رَ  مَءَ دُونَ الأ  تَعَالَى: فَذَكَرَ السَّ

ضأ إلَه  وَهُوَ الَّ ﴿ رَ   إلَه  وَفأ الأ 
مَءأ ي فأ السَّ

مَوَاتأ وَفأ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ  ﴾ذأ وَهُوَ اللهَُّ فأ السَّ

ضأ  رَ   .﴾الأ 

مَ   كَ قَالَ النَّبأيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ
مَءأ؟»وَكَذَلأ يُن مَن  فأ السَّ

وَقَالَ  «أَلَا تَأ مَنُونيأ وَأَنَا أَمأ

 : يَةأ جَارأ نَ اللهَّ؟ُ»لأل  . قَالَ:  «أَي  مَءأ نَة  »قَالَت  فأ السَّ مأ اَ مُؤ  هَا فَإأنََّّ ق 
تأ  .«أَع 

لأهأ تَعَالَى:  ن دَهُ دُونَ بَع ض  كَقَو 
ل قأ عأ عَلُ بَع ضَ الخ َ مَوَاتأ ﴿وَتَارَةً يََ  وَلَهُ مَن  فأ السَّ

ضأ  رَ  ن دَهُ ، ﴾بادته ولا يستحسَّونومن عنده لا يستكبرون عن ع وَالأ  ن  عأ ُ عَمَّ وَيَُ برأ

 : لأهأ  كَقَو 
بَادَتأهأ وَيُسَبِحُونَهُ وَلَهُ ﴿بأالطَّاعَةأ ونَ عَن  عأ ُ برأ تَك  ن دَ رَبِكَ لَا يَس 

ينَ عأ إنَّ الَّذأ

جُدُونَ  ةأ ، ﴾يَس  يَّ
ن دأ بُ ال عأ يئَتأهأ  فَلَو  كَانَ مُوجأ رَتأهأ وَمَشأ تَ قُد  م  تََ 

ا كَدُخُولهأأ نىً عَامًّ مَع 

بَادَتأهأ بَل  مُسَبِحًا  ا عَن  عأ ً برأ تَك  ن دَهُ؛ وَلَم  يَكُن  أَحَد  مُس 
ثَالأ ذَلأكَ: لَكَانَ كُلُّ مَُ لُوق  عأ وَأَم 

دًا وَقَد  قَالَ تَعَالَى:  ونَ عَ ﴿لَهُ سَاجأ ُ برأ تَك  ينَ يَس 
خُلُونَ جَهَنَّمَ إنَّ الَّذأ بَادَتِأ سَيَد  ن  عأ

ينَ  رأ بَادَتأهأ  ﴾دَاخأ ينَ عَن  عأ أ برأ تَك  ارأ الم ُس  ا عَلَى ال كُفَّ كَ رَدًّ
وَهُوَ سُب حَانَهُ وَصَفَ الم َلَئأكَةَ بأذَلأ

. فَةأ آنأ لَا يُح صََ إلاَّ بأكُل  ثَالُ هَذَا فأ ال قُر   وَأَم 

---------------------------------------------- 
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السؤال منصوصًا في مسألة العلو، أتى شيخ الإسلام بجواب خاص في كان لما 

علم أن الأدلة على إثبات علو الذات متواترة بل أكثر من  إثبات العلو، وينبغي أن ي 

عن بعض علماء الشافعية أنهم ذكروا ألفي دليل على ذكر ابن تيمية فقد المتواترة، 

إثبات علو الذات، وذكر ابن القيم في )النونية( أن هناك ألفي دليل على إثبات علو 

الذات، وبسط ابن القيم الكلام في كتابه )أعلام الموقعين( في طريقة دلالة الأدلة 

 ء ... وهكذا.على العلو، وقال: كل دليل فيه العروج يدل على أنه في السما

وقد بسط النقولات ابن القيم في كتابه )اجتماع الجيوش الإسلامية(، فنقل نقولات 

نةكثيرة من الكتاب و وآثار الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على إثبات علو  السُّ

، فألَّف رسالة خاصة في إثبات علو الله وبسط -رحمه الله تعالى-الله، ومثله الذهبي 

نةفأهل ، كالقول في ذل  .علو الذات لله سبحانهمتواردون على إثبات  السُّ

علم أن العلو أقسام ثلاثة:  ومما ينبغي أن ي 

 علو الذات.القسم الأول:  -

 علو القدر والشأن. القسم الثاني: -

 علو القهر. القسم الثالث: -

الف فيه حتى الجهمية كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه  والنوع الثاني والثالث لم يَ 

)اجتماع الجيوش الإسلامية(، وإنما الخلاف والمعركة في النوع الأول وهو علو 
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-، وهو ما ذكر إثباته شيخ الإسلام الذات، وهو الذي تواردت الأدلة على إثباته

 في هذه الرسالة. -رحمه الله تعالى

هَا إلَي هأ )قوله: 
تأفَاعأ هَا وَار 

يَاءأ وَصُعُودأ شَ  ُ بأعُرُوجأ الأ  لأن )استوى(  (...وَتَارَةً يَُ برأ

، فإذا صَعَدَ  لأن  علاعلى العرش فقد  واستقرَّ  بمعنى علا وارتفع وصعَدَ واستقرَّ

، فلا تعرج ولا تصعد ولا ترتفع ، وأيضًا علا وارتفعالعرش أعلى المخلوقات

 .سبحانه وتعالى في السماء إليه إلا لأنه الأشياء

م  الْأرَْضَ فَإذَِا ﴿وقوله: )في السماء( كقوله تعالى:   أَنْ يََْسِفَ بكِ 
ِ
مَاء أَأَمِنتْ مْ مَنْ فِي السَّ

رضي الله -وكذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي  [،16﴾ ]الملك: هِيَ تَم ور  

قالت: في السماء، « أين الله؟»الجارية:  -صلى الله عليه وسلم- لما سأل النبيُّ  -عنه

 أخرجه مسلم.«. أعتقها فإنها مؤمنة»قال: 

إن أ ريد بالسماء السماء  معنى السماء، باختلافلها معنيان )في( فقوله: )في السماء( 

وا فِي الْأرَْضِ ﴿السابعة فتكون )في( بمعنى )على( و)فوق(، كقوله تعالى:  لْ سِير   ﴾ق 

وعِ ﴿[، أي على الأرض، وكقوله تعالى: 20]العنكبوت:  ذ  مْ فِي ج  بَنَّك  وَلَأ صَلِّ

 [ أي على جذوع النخل.71]طه:  ﴾النَّخْلِ 

( على بابها، أي فوق المخلوقات، وبعبارة أخرى وإن أ ريد بالسماء كل ما علاك فـ)في

 يقال: في السماء العدمية لا السماء الموجودة، أي فوق المخلوقات سبحانه وتعالى.
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 أَنْ يََْسِفَ ﴿وقد أراد بعض أهل البدع أن يقول في قوله تعالى: 
ِ
مَاء أَأَمِنتْ مْ مَنْ فِي السَّ

م  الْأرَْضَ فَإذَِا هِيَ تَم ور   أي الطير، والرد المراد بـ)من في السماء( [ 16﴾ ]الملك: بكِ 

 عليهم من وجهين:

 (غير عالم)وقول و)مَن( ت طلق على العالم، أن الطير غير عالم الوجه الأول: 

قال  ن( كما بيَّنه البيضاوي والعلائي وجماعة، لأن )مَ  (غير عاقل)أبلغ من أن ي 

قال عالم. قال عنه عاقل وإنما ي   ت طلق على الله وهو سبحانه لا ي 

شى منه أن الوجه الثاني:  - سياق الآية يدل على خلاف ذلك، لأن الطير لا يَ 

 ض.يَسف الأر

يَّةً أَو  ): -رحمه الله تعالى-وقوله 
ضأ وَلَم  يُعَلِق  بأذَلأكَ أُلُوهأ رَ  مَءَ دُونَ الأ  فَذَكَرَ السَّ

له تَعَالَى: ﴿ هَا كَمَ ذَكَرَ فأ قَو  َ ﴾غَير  ضأ إلَه  رَ   إلَه  وَفأ الأ 
مَءأ ي فأ السَّ

وَقَالَ  وَهُوَ الَّذأ

﴾وَهُوَ اللهَُّ فأ تَعَالَى: ﴿ ضأ رَ   وَفأ الأ 
مَوَاتأ ، الإله بمعنى المعبود، كما قال تعالى: (السَّ

، أي هو المعبود في السماء والمعبود في [127﴾ ]الأعراف: وَيَذَرَكَ وَآلِهتََكَ ﴿

شيخ الإسلام ابن تيمية في )بيان تلبيس  هالأرض، كما ذكر هذا الإمام أحمد، وذكر

)اجتماع الجيوش الإسلامية( وذكره غيرهم من الجهمية(، وذكره ابن القيم في كتابه 

 أهل العلم.

بُ )قوله:  ... فَلَو  كَانَ مُوجأ ن دَهُ دُونَ بَع ض 
ل قأ عأ ضَ الخ َ عَلُ بَع  نًى وَتَارَةً يََ   مَع 

ةأ يَّ
ن دأ ال عأ

ن دَهُ؛ وَلَم  يَكُن  
ثَالأ ذَلأكَ: لَكَانَ كُلُّ مَُ لُوق  عأ  وَأَم 

يئَتأهأ رَتأهأ وَمَشأ تَ قُد  م  تََ 
ا كَدُخُولهأأ عَامًّ

بَادَتأهأ  ا عَن  عأ ً برأ تَك  ، أي لو كان الله سبحانه في كل مكان لصار جميع (أَحَد  مُس 



49 

 

عنده، والله ذَكَرَ أن المستكبرين ليسوا ستكبرين ولصار حتى المالمخلوقات عنده، 

 عنده.

ثَارُ عَن   يثُ وَالآ 
حََادأ ا الأ  حَابَةأ وَالتَّابأعأيَن وَأَمَّ يهَا إلاَّ الصَّ لُو  ،اللهَُّ تَعَالَى فَلَ يُح صأ فَلَ يََ 

هأ هُوَ  قأ هأ عَلَى خَل  سأ بَاتأ عُلُوِ اللهَّأ نَف  ن  إث 
هأ النُّصُوصُ مأ كَت  فأيهأ هَذأ تَََ ا أَن  يَكُونَ مَا اش  إمَّ

ا أَن  يَكُونَ نَف   ؛ وَإأمَّ أ يضَين 
رُجُ عَن  النَّقأ قُّ لَا يََ  يضُهُ؛ إذ  الح َ

قُّ نَقأ قُّ أَو  الح َ قَ الح َ سُهُ فَو 

ل قأ  قَ الخ َ ؛ أَو  لَا يَكُونُ فَو  ل قأ  .-الجهمية كَمَ تَقُولُ  -الخ َ

جَهُ وَلَا مُبَايأنَ وَلَا  لَ ال عَالَمأ وَلَا خَارأ م  وَلَا دَاخأ يهأ
قَهُم  وَلَا فأ ثُمَّ تَارَةً يَقُولُونَ: لَا فَو 

فَعُونَ أَن  يَكُونَ محايث وَتَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ بأذَاتأهأ فأ كُلِ  مَ يَد  تَي هأ ل 
أ كأ مَكَان  وَفأ الم َقَالَتَين 

يُ ذَلأكَ هُوَ  يَهُ فَإأن  كَانَ نَف  كَ؛ أَو  نَف 
بَاتَ ذَلأ قُّ إث  ا أَن  يَكُونَ الح َ . فَإأمَّ

هأ قأ قَ خَل  سُهُ فَو  هُوَ نَف 

آنَ لَم  يُبَيِن  هَذَا قَ  لُوم  أَنَّ ال قُر  قَّ فَمَع  ن  الح َ
سُولُ وَلَا أَحَد  مأ رًا وَلَا الرَّ

ا وَلَا ظَاهأ طُّ لَا نَصًّ

حَابَةأ وَالتَّابأعأيَن  كأنُ الصَّ م  وَلَا يُم 
هأ أ  وَلَا غَير 

بَعَةأ رَ  بأ الأ 
ةأ الم َذَاهأ مَّ

يَن؛ لَا أَئأ لأمأ  الم ُس 
ةأ مَّ
وَأَئأ

هُ نَفَ  ن  هَؤُلَاءأ أَنَّ
د  مأ .أَحَد  أَن  يَن قُلَ عَن  وَاحأ بَرَ بأهأ كَ أَو  أَخ 

 ى ذَلأ

 :  عَن  هَؤُلَاءأ
بَاتأ ث  أ ن  الإ 

لَ مأ ا مَا نُقأ ن  أَن  يُح صََ أَو  يُح صََِّ وَأَمَّ
ثَرُ مأ قُّ هُوَ فَأَك  فَإأن  كَانَ الح َ

يَ  بَاتأ  -النَّف  ث  أ نةوَال كأتَابُ وَ  -دُونَ الإ  كُر   السُّ  وَلَم  يَذ 
بَاتأ ث  أ مَ دَلَّ عَلَى الإ  اعُ إنَّ َ أجُ  وَالإ 

؛ بَل   قِ فأ هَذَا ال بَابأ نُونَ لَم  يَن طأقُوا بأالح َ
مأ سُولُ وَالم ُؤ  مَ أَن  يَكُونَ الرَّ لً: لَزأ يَ أَص  النَّف 

لَلأ وَ  رًا عَلَى الضَّ ا ظَاهأ ا وَإأمَّ ا نَصًّ وَابأ نَطَقُوا بأمَ يَدُلُّ إمَّ ل هُدَى وَالصَّ
طَأأ الم ُنَاقأضأ لأ ، الخ َ

له  ن  قَو 
فَرُ حَظٍّ مأ يَن فَلَهُ أَو 

نأ مأ سُولأ وَالم ُؤ  تَقَدَ هَذَا فأ الرَّ لُوم  أَنَّ مَن  اع  وَمَن  تَعَالَى: ﴿وَمَع 
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َ سَبأي دَى وَيَتَّبأع  غَير  َ لَهُ اله ُ  مَا تَبَينَّ
دأ ن  بَع 

سُولَ مأ قأ الرَّ
لأهأ يُشَاقأ  مَا تَوَلىَّ وَنُص 

نأيَن نُوَلِهأ مأ لأ الم ُؤ 

يًرا  .﴾جَهَنَّمَ وَسَاءَت  مَصأ

---------------------------------------------- 

هأ )قوله:  سأ بَاتأ عُلُوِ اللهَّأ نَف  ن  إث 
هأ النُّصُوصُ مأ كَت  فأيهأ هَذأ تَََ ا أَن  يَكُونَ مَا اش  لُو إمَّ فَلَ يََ 

ا أَن  يَكُونَ  ؛ وَإأمَّ أ يضَين 
قُّ لَا يََ رُجُ عَن  النَّقأ يضُهُ؛ إذ  الح َ

قُّ نَقأ قُّ أَو  الح َ  هُوَ الح َ
هأ قأ عَلَى خَل 

قَ الخ َ  سُهُ فَو  ل قأ نَف  قَ الخ َ ؛ أَو  لَا يَكُونُ فَو  فالنصوص دلَّت  (-الجهمية كَمَ تَقُولُ  -ل قأ

على أن الله فوق مخلوقاته، فالقسمة ثنائية إما أن يكون ما دلت عليه الأدلة هو الحق 

 أو أن يكون نقيضها هو الحق، وقطعًا ما دلَّت عليه النصوص هو الحق.

قُّ لَا )وقوله:  أ إذ  الح َ يضَين 
رُجُ عَن  النَّقأ لأن الأمرين المتناقضين أحدهما هو الحق  (يََ 

دون الآخر، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولابد أن يكون أحدهما حقًا 

 ، وقطعًا هو سبحانه فوق الخلق لأن الأدلة دلَّت على هذا.والآخر باطلًا 

لق فقد جمع بين المتناقضين، لخلق ولا تحت الخلا فوق ا -سبحانه- إنهوأما من يقول 

قال إنه سبحانه  ومن قال: ليس فوق الخلق فقد خالف النصوص، فلم يبقَ إلا أن ي 

 فوق الخلق.

جَهُ وَلَا مُبَايأنَ )قوله:  لَ ال عَالَمأ وَلَا خَارأ م  وَلَا دَاخأ يهأ
قَهُم  وَلَا فأ ثُمَّ تَارَةً يَقُولُونَ: لَا فَو 

نما هو وصف  للأمور العدمية، فكما يقول ابن تيمية وابن فقولهم هذا إ (وَلَا محايث

وا من أن ي شبِّهوا الله بخلقه فشبَّهوا الله بالمعدومات.  القيم: أرادوا أن يفرِّ
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ن  ) قال:
سُولُ وَلَا أَحَد  مأ رًا وَلَا الرَّ

ا وَلَا ظَاهأ آنَ لَم  يُبَيِن  هَذَا قَطُّ لَا نَصًّ لُوم  أَنَّ ال قُر  فَمَع 

حَابَةأ وَالتَّابأعأيَن  م  الصَّ
هأ أ  وَلَا غَير 

بَعَةأ رَ  بأ الأ 
ةأ الم َذَاهأ مَّ

يَن؛ لَا أَئأ لأمأ  الم ُس 
ةأ مَّ
وإن من ( وَأَئأ

عتقد أن الله سبحانه ليس فوق خلقه، مع أن الأدلة نصًا  أعجب العجائب أن ي 

ربعة على أن الله إلى أئمة المذاهب الأ...وكلام الصحابة والتابعين والعلماء  ىومعنً 

قررون خلاف هذ  ا.فوق مخلوقاته، ثم يأتي أصحابهم وي 

هُ نَفَى وَ ) :ثم قال ن  هَؤُلَاءأ أَنَّ
د  مأ نُ أَحَد  أَن  يَن قُلَ عَن  وَاحأ

كأ بَرَ بأهأ لَا يُم  كَ أَو  أَخ 
، (ذَلأ

نكر علو الله على خلقه، لكن  فلا يستطيع أحد  منهم أن ينقل عن واحد منهم أنه ي 

-وشيخ الإسلام ابن تيمية يستطيع أن ينقل إثباتهم أن الله تعالى فوق المخلوقات، 

أقرَّ له بذلك ابن حجر وذكر أنه من قد و صاحب استقراء تام، -رحمه الله تعالى

إلا أنه اعترف  -رحمه الله تعالى-أصحاب الاستقراء التام، ومع علو منزلة ابن حجر 

 لشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا.

: أن الحديث الذي لا يُفظه ابن تيمية ليس -رحمه الله تعالى-حتى مما ذكر الذهبي 

د ذلك مناظرته في مقدمة -رحمه الله تعالى-حديثًا، فهو صاحب استقراء تام  ، ويؤكِّ

، لما أمهل خصومه ثلاث سنين على أن يأتوا بنقل عن السلف في تأويل (الواسطية)

يقوله إلا رجل صاحب علم، لأنهم قد تواعدوا على مجلس  لا صفة واحدة، وهذا

الف كلامه. آخر عند السلطان، فلو لم يكن جازمًا لم  يقل ذلك، لأنهم سيأتون بما يَ 

فَرُ ): -رحمه الله تعالى-قال  يَن فَلَهُ أَو 
نأ مأ سُولأ وَالم ُؤ  تَقَدَ هَذَا فأ الرَّ لُوم  أَنَّ مَن  اع  وَمَع 

له تَعَالَى: ﴿ ن  قَو 
َ سَبأيلأ حَظٍّ مأ دَى وَيَتَّبأع  غَير  َ لَهُ اله ُ  مَا تَبَينَّ

دأ ن  بَع 
سُولَ مأ قأ الرَّ

وَمَن  يُشَاقأ
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يًرا﴾ لأهأ جَهَنَّمَ وَسَاءَت  مَصأ  مَا تَوَلىَّ وَنُص 
نأيَن نُوَلِهأ مأ ، ي لاحظ أن شيخ الإسلام (الم ُؤ 

أنه لابد من لزوم  أعاد ثلاث مرات وبأساليب مختلفة -رحمه الله تعالى-ابن تيمية 

 منهج السلف.

نةومنهج السلف هو صمام الأمان لأهل  فلابد من الالتزام بفهم السلف، ومن ، السُّ

لم يرَ أن فهم السلف حجة فقد أضاع الدين وجعل فهمه مسرحًا لكل من أراد، 

واعتقاد أهل  -صلى الله عليه وسلم-ضبط ويُفظ كتاب الله وسنة النبي فأعظم ما يَ 

نة  هو أن ي ضبط بفهم السلف. السُّ

 فنحن نحتاج إلى إسنادين:

وبقي  -ولله الحمد-إسناد ثبوت النص، والقرآن ثابت : الإسناد الأول -

نةثبوت   من جهة الإسناد. السُّ

نةإسناد الفهم، فلابد أن نكون في فهمنا للكتاب و الإسناد الثاني: - متبعين  السُّ

تى لا نأتي بفهمٍ جديد، وهذا لمن سبق لنا، فلنا إسناد يتصل إلى السلف ح

لعموم الأدلة في  ليس خاصًا بالاعتقاد والتوحيد، بل هو شامل  للدين كله

 .ذلك

نةلذا فإن الإجماع هو صمام الأمان لأهل  ، ومن صور الإجماع: فهم السلف، السُّ

قال إن الإجماع ليس الحجة وإن فهم السلف حجة!  ومن التناقض الكبير أن ي 
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فما فهم السلف؟ هو إجماع علماء في طبقة من الزمن، فمن قال إن الإجماع ليس حجة 

لأنه قد يكون هناك من خالف ولا ندري، فمقتضى قوله أن فهم السلف ليس 

تبَّع خلاف ما أجمع عليه أهل العلم، ومعنى ذلك أنه حجة ، والله سبحانه قد ذمَّ أن ي 

ر أن أحدهم خالف دِّ ب فلابد لو ق   يِّنه الله لنا لأنه سبحانه حافظ  دينه.أن ي 

لَفُ مَا دَلَّت   ن هَا أَو  خأ
هَمُ مأ لَفُ مَا يُف  ا خأ َ يدَ بهأ هأ النُّصُوصُ أُرأ فَإأنَّ ال قَائألَ إذَا قَالَ: هَذأ

ا عُلُوُّ الم َكَانَةأ وَنَ عَلَي هأ  َ يدَ بهأ مَ أُرأ ؛ وَإأنَّ
هأ قأ هأ عَلَى خَل  سأ بَاتُ عُلُوِ اللهَّأ نَف  د  إث  هُ لَم  يُرأ وُ أَو  أَنَّ ح 

. عأ ضأ أ هَذَا الم َو  كَ كَمَ قَد  بَسَط نَا ال كَلَمَ عَلَى هَذَا فأ غَير 
 ذَلأ

رًا؛ بَل   فَيُقَالُ لَهُ: فَكَانَ يََأبُ أَن  يُبَيِنَ  يقُ بأهأ بَاطأنًا وَظَاهأ دأ ي يََأبُ التَّص 
قَّ الَّذأ لألنَّاسأ الح َ

تَضَاهُ؛ فَإأنَّ غَايَةَ مَ  هُومُهُ وَمُق   مَف 
م  عَلَى أَنَّ هَذَا ال كَلَمَ لَم  يُرَد  بأهأ م  مَا يَدُلهُُّ رُ وَيُبَيِنُ لَهُ ا يُقَدَّ

مَ بأالم َجَازأ الم ُخَا هُ تَكَلَّ .أَنَّ رأ يقَةأ وَال بَاطأنأ الم ُخَالأفأ لألظَّاهأ حَقأ لُوم  بأاتِفَاقأ  لأفأ لأل  وَمَع 

: طَابأهأ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةأ  ال عُقَلَءأ نَ بأخأ رأ مَ بأمُجَاز  فَلَ بُدَّ أَن  يَق  أَنَّ الم ُخَاطبَ الم بُأيَن إذَا تَكَلَّ

يِ؛ فَإأذَا كَانَ ا نىَ الم َجَازأ لَمُ أَنَّ الم َع  م  يَع  َ لألنَّاسأ مَا نُزِلَ إلَي هأ ي بَينَّ
سُولُ الم ُبَلِغُ الم ُبَيِنُ الَّذأ لرَّ

فُ ال قُلُوبَ  أ طَابأهأ مَا يَصِّ  نَ بأخأ رأ  أَن  يَق 
تَضَاهُ كَانَ عَلَي هأ  وَمُق 

هأ هُومأ لَفُ مَف  الم ُرَادَ بأال كَلَمأ خأ

ي لَم  
نىَ الَّذأ مأ الم َع   أَن  عَن  فَه 

قَادُهُ فأ اللهَّأ فَإأنَّ عَلَي هأ
تأ لً لَا يََُوزُ اع 

يَّمَ إذَا كَانَ بَاطأ
؛ لَا سأ د   يُرأ

؛ وَلَو  لَم   م 
كَ مَُُوفًا عَلَي هأ

تأقَادُهُ إذَا كَانَ ذَلأ دُوا فأ اللهَّأ مَا لَا يََُوزُ اع 
تَقأ  يَن هَاهُم  عَن  أَن  يَع 

ب هُم  بأمَ يَدُلُّ 
تأقَادأ  يََُاطأ ع 

م  عَلَى ذَلأكَ الاأ ي يَدُلهُُّ
طَابُهُ هُوَ الَّذأ كَ فَكَي فَ إذَا كَانَ خأ

عَلَى ذَلأ

؟ قَاد  بَاطأل 
تأ ي تَقُولُ النفاة: هُوَ اع 

 الَّذأ
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ذَا لَم  يَكُن  فأ ال كأتَابأ وَلَا 
نةفَإأ ةأ مَا يُوَافأ  السُّ مَّ

ئَأ لَفأ وَالأ  ن  السَّ
لَ وَلَا كَلَمأ أَحَد  مأ قُ قَو 

 أَن  لَا يَكُونَ مُرَادُهُم  
ينَئأذ  تَنَعَ حأ  ام 

بَاتأ ث  أ مُونَ إلاَّ بأالإ  لً؛ بَل  هُم  دَائأمً لَا يَتَكَلَّ النفاة أَص 

مُوا بأهأ قَطُّ  دُونَهُ وَهُم  لَم  يَتَكَلَّ
تَمأ دُونَهُ وَيَع 

تَقأ ي يَع 
يُ هُوَ الَّذأ بَاتَ وَأَن  يَكُونَ النَّف  ث  أ وَلَم  الإ 

حََدأ عَن هُ  ؛ لَا مُلص لأأ  وَهَذَا كَلَم  مُبين 
الأفُهُ وَيُنَافأيهأ هَرُوا مَا يََُ مَ أَظ  رُوهُ؛ وَإأنَّ  .يُظ هأ

---------------------------------------------- 

ي يََأبُ فَيُقَالُ لَهُ: فَكَانَ يََأبُ أَن  يُبَيِنَ لألنَّاسأ ): -رحمه الله تعالى-قوله  قَّ الَّذأ الح َ

رًا... يقُ بأهأ بَاطأنًا وَظَاهأ دأ يريد أن يقول: ألم أذكر لك في المقدمات أنه بينَّ كل  (التَّص 

بلِّغنا شيئًا وهو يريد  شيء؟ وأنه بلَّغ البلاغ المبين؟ وأنه يجب تصديقه؟ فكيف ي 

 خلافه؟

لُوم  بأاتِفَاقأ ال عُقَلَءأ:)قوله:  نَ  وَمَع  رأ مَ بأمُجَاز  فَلَ بُدَّ أَن  يَق  أَنَّ الم ُخَاطبَ الم بُأيَن إذَا تَكَلَّ

يِ  نىَ الم َجَازأ  الم َع 
طَابأهأ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةأ هذا كلام  عظيم ولابد أن ي ضبط وأن  (بأخأ

 .ي كتب بماء الذهب

وإلا فإن شيخ الإسلام نفسه قد بينَّ كما في المجلد  -على القول بإثبات المجاز-فإنه 

ولا في لغة  نةالسُّ السابع من )مجموع الفتاوى( أن المجاز لا يوجد في الكتاب و

 .العرب
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وقد رأيت بعضهم يظن أن لابن تيمية قولين في المجاز، وهذا غير صحيح بل كلام 

على مقتضى  الكلام الذي تقدم ابن تيمية على إنكار المجاز، وإنما يذكر أمثال هذا

ل، ومما يدل على هذا  :ما يلي التنزُّ

ط الكلام في ذلك بسطًا طويلًا سَ لما أراد أن ينفي المجاز بَ أنه الدليل الأول:  -

ذلك، والعادة أن الإنسان إذا تبنَّى قولًا  في ةله رسالوفي مواضع من كتبه، 

الفه فإن ما بسط القول فيه هو قوله  وبسط القول فيه ولم يبسط القول فيما يَ 

 الذي يعتمده.

قديمًا للمجاز قد يكون لأنه كان يراه  -رحمه الله تعالى-أن ذكره  الدليل الثاني: -

 لأنها متأخرة. (القاعدة المراكشية)وقد يكون مما ذكره افتراضًا كمثل 

ممن هم على اختيارات ابن  -رحمه الله تعالى-أن ابن القيم  الدليل الثالث: -

، وابن القيم بسط القول في إنكار المجاز كما في -رحمه الله تعالى-تيمية 

 )مختصر الصواعق(.

من باب  إنه على القول بالمجاز يقول: -رحمه الله تعالى-فالمقصود أن ابن تيمية 

ل لة مما يعتمدون عليه في تأويل الأسماء والصفات صرف التنزُّ ، وذلك أن المؤوِّ

نةنصوص الكتاب و ة المجاز. السُّ جَّ  عن ظاهرها بح 

 المجاز مبني  عل أركانٍ أربعة:فيقال لهم: 

 .الوضع الأولالركن الأول:  -
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 الوضع الثاني. الركن الثاني: -

 العلاقة بين الوضع الأول والثاني. الركن الثالث: -

القرينة التي منعت حمل الكلام على الوضع الأول واستدعت  الركن الرابع: -

 حمله على الوضع الثاني.

لًا -اهرًا سيفه، فالوضع الأول للأسد فرسٍ ش فلو قال قائل: رأيت أسدًا على  -تنزُّ

هو الحيوان المفترس، والوضع الثاني هو الرجل الشجاع، والعلاقة بينهما القوة 

والشجاعة، وفي هذا المثال يجب حمل الأسد على الرجل الشجاع لوجود قرينة وهو 

 أنه لا يمكن للحيوان أن يكون على الفرس وأن يكون شاهرًا سيفه.

القرينة منعت من حمل الكلام على الوضع الأول وصرفته للوضع الثاني، فإذن هذه 

باتفاق العقلء، وقد حكى فلولا هذه القرينة لَوَجَب حمله على الوضع الأول 

 الاتفاق على ذلك كثيرون.

سبحانه على الأدلة الكثيرة على علو الله فقد تقدمت  :وأذكر مثالًا عند أهل التأويل

: لا يمكن أن ن ثبت بهذه الأدلة العلو عنها أهل التأويلخلقه، ومع ذلك قال 

 لله عز وجل. يالحقيق

 فإن قيل لهم: لماذا؟

 عنا في التشبيه.قَ قالوا: لو قلنا إن الله فوق المخلوقات لوَ 

 فإذن خشية التشبيه هي القرينة الصارفة عن حمل الكلام على المعنى الأول.
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ثبتون للمخلوق ، ةصحيح ليستفيقال لهم: هذه القرينة  ثبتون لله ذاتًا، وت  فأنتم ت 

كل  له ذاته التي تليق به، فيقال فالتشبيه،  إثباتكم الذات لله ذاتًا ومع ذلك لم يلزم من

 .ولا يلزم من إثبات العلو التشبيه ه الذي يليق بهكل  له علوُّ  :كذلك

قال في اليدين، ف ثبات ذلك يلزم منه إنهم يقولون لا ن ثبت لله اليد، فإن إومثل هذا ي 

كما فوأثبتم للمخلوق ذاتًا،  ذاتًاأثبتم لله  قد، فيقال لهم: تشبيه الله بالمخلوقات

روه في بقية الصفات رتكم ذلك في الذات فتصوَّ  .ومنها اليدين تصوَّ

في )التدمرية(: القول في الصفات فرع  عن القول  -رحمه الله تعالى-لذا قال ابن تيمية 

 في الذات.

مل الكلام على فإذن  قرينة خشية التشبيه ساقطة، فإذا سقطت القرينة وجب أن يُ 

ة المجاز.و، إجماعًا كما تقدم المعنى الأول الحقيقي  هذا على القول بصحَّ

لَمُ أَنَّ الم ُرَادَ )قوله:  م  يَع  َ لألنَّاسأ مَا نُزِلَ إلَي هأ ي بَينَّ
سُولُ الم ُبَلِغُ الم ُبَيِنُ الَّذأ فَإأذَا كَانَ الرَّ

فُ ال قُلُوبَ  أ طَابأهأ مَا يَصِّ  نَ بأخأ رأ  أَن  يَق 
تَضَاهُ كَانَ عَلَي هأ  وَمُق 

هأ هُومأ لَفُ مَف  عَن  بأال كَلَمأ خأ

... د  ي لَم  يُرأ
نىَ الَّذأ مأ الم َع  فهل ي عقل أن اعتقاد أن الله في السماء كفر  وضلال وتأتي  (فَه 

نةالنصوص الكثيرة في الكتاب و التي تدل على هذا الكفر والضلال ولا يأتي  السُّ

نةمن الكتاب و  ما يدل على خلاف هذا ولو بالإشارة؟ هذا لا يمكن. السُّ

نةو الأشاعرة: ظواهر الكتاب ولذا يقول متأخر كفر! لأنها تدل على التجسيم  السُّ

 والتشبيه ...إلى غير ذلك.
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ن  
فَةأ هُنَا كَلَم  للجهمية الم ُتَكَلِمَةأ لَكأ ، وللجهمية الم ُتَفَل سأ ا كَلَم  طَةُ أَمَّ فَةُ وَال قَرَامأ الم ُتَفَل سأ

لَفَ مَا  :فَيَقُولُونَ  م  خأ هَرُوا لَهُ قُّ وَأَظ   مَا هُوَ الح َ
لَفأ قَ بأخأ ل  مُوا الخ َ سُلَ كَلَّ إنَّ الرُّ

لَحَ  لأ مَص  جَ 
مُ  كَذَبُوا لأأ مَ يَقُولُونَ إنََّّ نُونَ وَرُبَّ

ةأ لَا تَقُومُ يُب طأ لَحَةَ ال عَامَّ  فَإأنَّ مَص 
ةأ  ال عَامَّ

ةأ

رأ بَاطألً. مَ  سأ الأ   وَإأن  كَانَ فأ نَف 
بَاتأ ث  أ هَارأ الإ   إلاَّ بأإأظ 

هُ يُقَ  هأ فَإأنَّ سأ ل  مُتَنَاقأض  فأ نَف  : قَو  حأ
رأ ال وَاضأ دَقَةأ ال بَيِنَةأ وَال كُف  ن  ن  الزَّ

الُ: وَهَذَا مَعَ مَا فأيهأ مأ

سُلأ  ؛ لَكَانَ خَوَاصُّ الرُّ كُم 
ن سأ رُؤَسَائأ ن  جأ

سُلُ مأ رُ كَمَ تَقُولُونَ وَالرُّ مَ  لَو  كَانَ الأ 

يُ يَطَّلأعُونَ عَلَى ذَلأ  ؛ فَكَأَن  يَكُونَ النَّف  رأ مَ  هُم  عَلَى هَذَا الأ  عُونَ خَوَاصَّ
كَ؛ وَلَكَانُوا يُط لأ

لَ  ؛ فَإأنَّ مَن  تَأَمَّ سأ رُ بأال عَك  مَ  فَةً وَالأ  رأ مً وَمَع  ل 
لً وَعأ مَلأهَا عَق  ةأ وَأَك  مَُّ  الأ 

ةأ هَبَ خَاصَّ مَذ 

ةأ وَجَدَ أَ  مَّ
ئَأ لَفأ وَالأ  ةأ كَلَمَ السَّ مَُّ ن دَ الأ 

ةأ عأ مَُّ لَمَ الأ  ٍّ وَاب نأ ع 
ر  وَعُمَرَ وَعُث مَنَ وَعَلِّأ كَأَبِأ بَك 

ِ وأبِ ب نأ كَع ب  وَأَبِأ 
سِأ مَنَ ال فَارأ  اللهَّأ ب نأ سَلَم  وَسَل 

 ب نأ جَبَل  وَعَب دأ
عُود  وَمُعَاذأ مَس 

 اللهَّأ ب نأ عَبَّاس  وَعَب دأ 
 وَعَب دأ

دَاءأ ر  و الدَّ ر   اللهَّأ ب نأ عَم 
ظَمُ اللهَّأ ب نأ عُمَرَ وَعَب دأ ؛ هُم  أَع  م 

ثَالهأأ وَأَم 

بَاتًا. ل قأ إث   الخ َ

ضَلُ  ث لُ  التَّابأعأيَن:وَكَذَلأكَ أَف   ب نأ الم ُسَيَّبأ مأ
ثَالأهأ سَعأيدأ يِ وَأَم  أ سَنأ ال بَصِّ  ثَالأهأ وَالح َ وَأَم 

أ  سَين  ِ ب نأ الح ُ
حَابأ ثَالأهأ وَأَم  وَعَلِّأ عُود  وَأَص  حَابأ اب نأ مَس  ن  أَجَلِ اب نأ عَبَّاس  وَأَص 

وَهُم  مأ

 التَّابأعأيَن.

لَ  كَ تَأَوَّ
ن  النَّاسأ وَعَلَى ذَلأ

ير  مأ
بَاتأهأ كَثأ بُنُ عَن  إث   يََ 

بَاتأ ث  أ بَل  النُّقُولُ عَن  هَؤُلَاءأ فأ الإ 

ر   نُ عَمَّ بُهُ يَح يَى ب  يُّ شَي  وَصَاحأ نَ صَارأ يلَ الأ 
مَعأ لَمأ أَبُو إس  س  أ وَى: خُ الإ  ن  »مَا يُر 

أَنَّ مأ

هُ إلاَّ أَ  ر 
ذَا ذَكَرُوهُ لَم  يُن كأ

مأ بأاَللهَّأ فَإأ ل  لُ ال عأ فُهُ إلاَّ أَه  رأ نُونأ لَا يَع   الم َك 
ل مأ كَهَي ئَةأ

ةأ ال عأ رَّ
لُ ال غأ ه 
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كَ ثَابأت  عَن  رَسُولأ اللهَّأ صَلىَّ اللهَُّ  «بأاَللهَّأ
نََّ ذَلأ ؛ لأأ

بَاتأ ث  أ ن  الإ 
لُوا ذَلأكَ عَلَى مَا جَاءَ مأ تَأَوَّ

هُ لَا يُوجَدُ عَن هُم  وَلَا  يأ فَإأنَّ  النَّف 
لَفأ سَانأ بأخأ م  بأإأح  يَن لَهُ

يَن وَالتَّابأعأ ابأقأ مَ وَالسَّ  وَسَلَّ
 عَلَي هأ

لُ  نُ حَ 
كأ .يُم   هُ عَلَي هأ

 عَدَدَهُ إلاَّ رَبُّ 
 مَا لَا يُح صِأ

بَاتأ ث  أ لَفأ فأ الإ   عَن  السَّ
ن  الم َن قُولأ

يثأ مأ دأ عَ عُلَمَءُ الح َ وَقَد  جََُ

ن  
 إلاَّ أَن  يَكُونَ مأ

د  فأ وَاحأ يأ بأحَر  َ عَن هُم  فأ النَّف 
ر  أَحَد  أَن  يَأ تِأ

دأ  وَلَم  يَق 
مَوَاتأ السَّ

حََ  تَلالأ  .قادأيثأ الم ُخ  م  هأ
فَةأ كَلَمأ رأ عَدأ النَّاسأ عَن  مَع  ن  أَب 

ي يَن قُلُهَا مَن  هُوَ مأ
 ةأ الَّتأ

ث لُ مَا  ق  مأ د  ضُهَا صأ ب  وَبَع 
ضُهَا كَذأ عَهَا: بَع 

مَلَتأ سَمأ كُ بأمُج   مَن  يَتَمَسَّ
ن  هَؤُلَاءأ

وَمأ

هُ قَالَ:  ثَانأ وَكُن ت  كَانَ "يَن قُلُونَهُ عَن  عُمَرَ أَنَّ ر  يَتَحَدَّ مَ وَأَبُو بَك  النَّبأيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ

يِ بَي نهَُمَ  ."كَالزِن جأ  فَهُوَ مُُ مَل 
قأهأ د  يرأ صأ دأ ؛ وَبأتَق  ثََرأ ل مأ بأالأ  لأ ال عأ ب  بأاتِفَاقأ أَه 

 . فَهَذَا كَذأ

بَاتأ كَانَ مَا يَ   ث  أ لُ الإ  لَ عَن هُمَ كَانَ فَإأذَا قَالَ أَه  ن  هَذَا ال بَابأ لمأُوَافَقَتأهأ مَا نُقأ
مَنأ فأيهأ مأ تَكَلَّ

. يأ مَنأ بأالنَّف  مَُ يَتَكَلَّ  النفاة إنََّّ
لأ ن  قَو 

لَى مأ  أَو 

رَابأ   يثُ جأ رَةَ وَكَذَلأكَ حَدأ  اللهَّأ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ أَبِأ هُرَي 
ظ ت عَن  رَسُولأ

لَمَّا قَالَ: حَفأ

عُو تُم  هَذَا ال بُل  خَرُ فَلَو  بَثَث ته لَقَطَع  ا الآ  يكُم  وَأَمَّ
ا: فَبَثَث ته فأ ا أَحَدُهَُُ : أَمَّ أ رَابَين  مَ جأ  مَ.وَسَلَّ

. وَقَد  جَ  نَّهُ مُُ مَل 
؛ لَكأ يح 

يث  صَحأ خَرَ كَانَ فأيهأ فَإأنَّ هَذَا حَدأ رَابَ الآ  أ ا: أَنَّ الج  ً اءَ مُفَسََّّ

 فَلَي سَ فأيهأ مَا يَدُلُّ عَلَى 
قُ بأالصِفَاتأ تَنأ وَلَو  قُدِرَ أَنَّ فأيهأ مَا يَتَعَلَّ

مأ وَال فأ يثُ الم َلَحأ حَدأ

ن  أَحَادأيثأ 
فُوظُ مأ ؛ بَل  الثَّابأتُ الم َح  يأ رَةَ النَّف  يأَبِأ هُرَي  يَامَةأ  "ثأ كَحَدأ مَ ال قأ  يَو 

يَانأهأ  "إت 
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يثأ  كأ  "وَ  "النُّزُولأ  "وَحَدأ حأ ؛ وَلَم  يُن قَل  عَن   "الضَّ
بَاتأ ث  أ هَا عَلَى الإ  ثَالُ ذَلأكَ كُلُّ وَأَم 

رَةَ  لأ النفاة.أَبِأ هُرَي  ن سأ قَو  ن  جأ
د  مأ ف  وَاحأ  حَر 

---------------------------------------------- 

ا )قوله:  طَةُ أَمَّ فَةُ وَال قَرَامأ لَفأ مَا هُوَ الم ُتَفَل سأ قَ بأخأ ل  مُوا الخ َ سُلَ كَلَّ فَيَقُولُونَ: إنَّ الرُّ

لَفَ مَا يُب طأنُو
م  خأ هَرُوا لَهُ قُّ وَأَظ  ةأ  ن  افَكَ  نَ...الح َ مَُّ  الأ 

ةأ هَبَ خَاصَّ يُ مَذ  يَكُونَ النَّف 

سأ  رُ بأال عَك  مَ  فَةً وَالأ  رأ مً وَمَع  ل 
لً وَعأ مَلأهَا عَق  من العجيب أن ي نسب مثل هذا  (وَأَك 

 -صلى الله عليه وسلم-للإسلام، فهؤلاء يقولون: نحن نعلم أن الله ورسوله 

اء والرسل لا تريد إظهار ذلك وإنما أخبروا الناس بأشياء، لكن الحقيقة أن الأنبي

خادعوا العامة، فأخبروهم أن هناك جنةً ونارًا وأن لله أسماء وصفات، فهذا فقط 

 لخديعة العامة وإلا هو ليس حقيقيًا، وهؤلاء هم الجهمية المتفلسفة.

؛ لَ )قال:  كُم 
ن سأ رُؤَسَائأ ن  جأ

سُلُ مأ رُ كَمَ تَقُولُونَ وَالرُّ مَ  سُلأ لَو  كَانَ الأ  كَانَ خَوَاصُّ الرُّ

، يريد أن يقول: لو كان في الأمة خواص لكان هؤلاء (يَطَّلأعُونَ عَلَى ذَلأكَ...

الخواص عرفوا أن هناك خطابًا للعامة ولغير العامة، ولما تكلموا وقرروا بما دل عليه 

 ظواهر النصوص التي تقولون عنها أيها الفلاسفة أنها للعامة.

لَ )قال:  كَ تَأَوَّ
ر  وَعَلَى ذَلأ نُ عَمَّ بُهُ يَح يَى ب  يُّ وَصَاحأ نَ صَارأ يلَ الأ 

مَعأ لَمأ أَبُو إس  س  أ شَي خُ الإ 

وَى:  نُونأ لَا »مَا يُر  ل مأ كَهَي ئَةأ الم َك 
ن  ال عأ

ذَا ذَكَرُوهُ لَم  أَنَّ مأ
ل مأ بأاَللهَّأ فَإأ لُ ال عأ فُهُ إلاَّ أَه  رأ يَع 

ةأ بأاَللهَّأ  رَّ
لُ ال غأ هُ إلاَّ أَه  ر 

... «يُن كأ بَاتأ ث  أ ن  الإ 
لُوا ذَلأكَ عَلَى مَا جَاءَ مأ فهذا الحديث مع ( تَأَوَّ
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ه أنه ضعيف لكن لو صحَّ فإن يُيى بن عمار وشيخه أبا إسماعيل الأنصاري حملو

على إثبات الصفات وعلى إثبات أمور الشريعة لا على قول الفلاسفة وأهل التأويل 

 وهو نفي الصفات وعدم العمل بظواهر النصوص.

هُ قَالَ: )قوله:  ث لُ مَا يَن قُلُونَهُ عَن  عُمَرَ أَنَّ
ر  "مأ مَ وَأَبُو بَك  كَانَ النَّبأيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ

يِ بَي نَهُمَ  ثَانأ وَكُن ت كَالزِن جأ ثََرأ "يَتَحَدَّ مأ بأالأ  ل  لأ ال عأ ب  بأاتِفَاقأ أَه 
يرأ . فَهَذَا كَذأ دأ ، وَبأتَق 

 فَهُوَ مُُ مَل  
قأهأ د  لم يكن يفهم خطابهم فدلَّ  -رضي الله عنه-يريدون أن عمر  (...صأ

 خطاب باطنلو كان لهم  في الظاهر دون الباطن، فيقال:ذلك على أن لهم خطابًا 

-هو عمر بن الخطاب  -رضي الله عنه-لكان أولى من يعرفه بعد أبي بكر الصديق 

 ، فهذا يدل على بطلان الحديث.-رضي الله عنه

وهو كذب   ،مجمل  وليس فيه دلالة على مذهب النُّفاة -على فرض صحّته-فالحديث 

 .-رحمه الله تعالى-بالاتفاق كما يُكيه ابن تيمية 

رَابأ ): -رحمه الله تعالى-قال  يثُ جأ رَةَ وَكَذَلأكَ حَدأ ظ ت عَن  أَبِأ هُرَي 
لَمَّا قَالَ: حَفأ

خَرُ فَلَو   ا الآ  يكُم  وَأَمَّ
ا: فَبَثَث ته فأ ا أَحَدُهَُُ : أَمَّ أ رَابَين  مَ جأ  وَسَلَّ

 اللهَّأ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ
 رَسُولأ

تُم  هَذَا ال بُل عُومَ. بَثَث ته ا:  لَقَطَع  ً . وَقَد  جَاءَ مُفَسََّّ نَّهُ مُُ مَل 
؛ لَكأ يح 

يث  صَحأ فَإأنَّ هَذَا حَدأ

... تَنأ مأ وَال فأ يثُ الم َلَحأ خَرَ كَانَ فأيهأ حَدأ رَابَ الآ  أ ، وقد ذكر ابن بطال وابن (أَنَّ الج 

ستعاذة من إمارة الصبيان ورأس أن المراد به ما يأتي في الفتن من الا حجر وغيرهما

 أن ت قطع: أخشى لو بثثت هذا -رضي الله عنه-الستين وغير ذلك، فيقول أبو هريرة 

 عنقي.
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وأهل التأويل يريدون أن يُملوا هذا على الصفات وأنه من علم الخاصة، فيقال: 

هذا مجمل، فلماذا جعلتموه من علم الخاصة؟ وقد جاء ما ي فسره بأنه راجع 

نفسه قد روى  -رضي الله عنه-م وما يأتي من الفتن؟ ثم إن أبا هريرة للملاح

 أحاديث كثيرة في الصفات، فهذا يدل على بطلان هذا التأويل.
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ا  طَابُ هُوَ الجهمية الم ُتَكَلِمَةُ وَأَمَّ أ م  عَمَّ دَلَّ عَلَي هأ الخ  فَةَ لَهُ
ارأ ينَةَ الصَّ فَيَقُولُونَ: إنَّ ال قَرأ

هَبأ النفاة. يَّةأ الم ُوَافأقَةأ لمأَذ 
لأ لَالَةأ ال عَق  تَفَى بأالدَّ لُ؛ فَاك   ال عَق 

ينَئأذ  إذَا كَانَ مَا تَ  لًا: فَحأ م  أَوَّ يدُونَ فَيُقَالُ لَهُ تَفأ مَ يَس  ؛ وَإأنَّ
لَلأ دُ الضَّ يدُهُم  مَُُرَّ

مَ يُفأ مَ بأهأ إنَّ كَلَّ

م   ب  لَهُ
 وَلَم  يَن صأ

لَلأ بَابَ الضَّ م  أَس  سُولُ قَد  نَصَبَ لَهُ : كَانَ الرَّ م 
ن  عُقُولهأأ

دَى مأ اله ُ

م  فَيَ  هأ
دَى عَلَى نُفُوسأ م  فأ اله ُ دَى وَأَحَالَهُ بَابَ اله ُ يَّةأ أَس 

لأ اهأ كَهُم  فأ الج َ م  أَنَّ تَر 
لهأأ زَمُ عَلَى قَو  ل 

. ُم  تِ  ؛ بَل  ضَََّ هُم  ي لَم  تَن فَع 
هأ الرِسَالَةأ الَّتأ ن  هَذأ

م  مأ  خَير   لَهُ

ي هُ  بَاتَ الَّذأ ث  أ َ الإ  مَ قَد  بَينَّ  وَسَلَّ
سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ يًا: فَالرَّ

م  ثَانأ هَرُ فأ وَيُقَالُ لَهُ وَ أَظ 

وأ ذَلأكَ   وَنَح 
هأ مأ ل  يئَتأهأ وَعأ رَتأهأ وَمَشأ ل قأ اللهَّأ وَقُد  هأ لخأَ رأ ث لُ ذأك  لأ النفاة؛ مأ ن  قَو 

لأ مأ ن   -ال عَق 
مأ

لأ  لَمُ بأال عَق  ي تُع 
مُُورأ الَّتأ يُ  -الأ  لَمُ نَف  َّا يُع 

ظَمَ ممأ م  بأمَ يُنَ الجهمية أَع  اقأضُ هَذَا وَهُوَ لَم  يَتَكَلَّ

؟ وَكَلَمُهُ لَم   فَى وَأَدَقُّ ي هُوَ أَخ 
يأ الَّذأ دأ ال عَق لأ فأ النَّف  يلُهُم  عَلَى مَُُرَّ

بَاتَ فَكَي فَ يُحأ ث  أ الإ 

 صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ 
سُولأ  وَمَن  نَسَبَ هَذَا إلَى الرَّ

دِهأ هأ وَضأ ؛ بَل  دَلَّ عَلَى نَقأيضأ مَ يَدُلَّ عَلَي هأ

يبُهُ عَلَى مَا يَقُولُ.  فَاَللهَُّ حَسأ

لُوم  أَنَّ  كُتُ عَن هُمَ. وَمَع   أَو  يَس 
لَلأ دَى أَو  بأالضَّ مَ بأاله ُ ا أَن  يَتَكَلَّ : إمَّ بُ ثَلَث 

وَالم َرَاتأ

لأ  رَفُ بأال عَق  لُّ وَهُنَا يُع 
ن  التَّكَلُّمأ بأمَ يَضأ

كُوتَ عَن هُمَ خَير   مأ كُت  السُّ بَاتَ لَم  يَس  ث  أ أَنَّ الإ 

لُ  يهأ ال عَق  بُ فأيمَ يَن فأ ؛ فَكَانَ ال وَاجأ لأ عَق  عُ مُوَافأقًا لأل  م   السَّ
عَن هُ؛ بَل  بَيَّنَهُ وَكَانَ مَا جَاءَ بأهأ

عَل   ذَا لَم  يَف 
لُ وَإأ ؛ كَمَ فَعَلَ فأيمَ يُث بأتُهُ ال عَق  يأ مَ فأيهأ بأالنَّف  كُوتُ عَن هُ  أَن  يَتَكَلَّ كَ كَانَ السُّ

ذَلأ

. ةأ ُمَّ لْ 
لَمُ لأ  أَس 
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كَو  
يَ؛ لأ دُوا إلاَّ النَّف  تَقأ ن هُم  أَن  لَا يَع 

بَاتأ وَأَرَادَ مأ ث  أ مَ فأيهأ بأمَ يَدُلُّ عَلَى الإ  ا إذَا تَكَلَّ دأ أَمَّ نأ مَُُرَّ

سُولأ   فَإأضَافَةُ هَذَا إلَى الرَّ
فُهُم  بأهأ رأ م  تَع 

وَابأ عُقُولهأأ ظَمأ أَب  ن  أَع 
مَ مأ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ

. دَقَةأ وَالنِفَاقأ ن   الزَّ

يحُ  أ لُ الصَِّّ هَبَ النفاة؛ بَل  ال عَق  لَ يُوَافأقُ مَذ  مَ لَكُم  أَنَّ ال عَق  ي سَلَّ
ثًا مَن  الَّذأ

م  ثَالأ وَيُقَالُ لَهُ

سُولُ وَلَ  بَتَهُ الرَّ قُ مَا أَث 
مَ يُوَافأ يحأ تَنَاقُض  إنَّ حأ  الصَّ

يحأ وَالم َن قُولأ أ قُولأ الصَِّّ َ الم َع  ي سَ بَين 

قُولأ الم ُخَالأفأ لمأَا جَاءَ  ن  الم َع 
كُرُونَ مأ يهَا أَنَّ مَا يَذ 

عَ بَيَّنَّا فأ
لً وَقَد  بَسَط نَا هَذَا فأ مَوَاضأ  أَص 

مَ  مَ إنَّ سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ  الرَّ
دَهُ مُتَأَخِرُوهُم  عَن  بأهأ ل  وَضَلَل  تَقَلَّ  هُوَ جَه 

يَ جهليات مَ هأ يَّات  وَإأنَّ
لأ ا ذَلأكَ عَق  و  م  وَسَمَّ يهأ

يقُ مَا قَالَهُ  ،مُتَقَدِمأ قأ ن هُ تََ 
وَمَن  طُلأبَ مأ

م  
هأ لأيدأ دأ تَق  ع  إلاَّ إلَى مَُُرَّ جأ  لَم  يَر 

قُولأ  بأالم َع 
لَلأ ةُ الضَّ مَّ

الأفُونَ ، أَئأ عأ وَيََُ فُرُونَ بأالشرَّ  فَهُم  يَك 

. يَّاتأ
لأ   بأال عَق 

هُ عَالمأ وا أَنَّ ُ َن  تَوَهَُّ
لأيدًا لمأ لَ تَق   ال عَق 

لأ  لَّ م  الضُّ هأ
تأ مَّ
مأ وَهُم  مَعَ أَئأ نَ كَقَو  عَو  ر 

مَهُ تَعَالَى: ﴿مَعَهُ حَي ثُ قَالَ اللهَُّ فأ تَخَفَّ قَو  فَاس 

مُ  ﴿وَقَالَ تَعَالَى عَن هُ:  ﴾فَأَطَاعُوهُ  قِ وَظَنُّوا أَنََّّ أ الح َ ضأ بأغَير  رَ  بَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فأ الأ  تَك  وَاس 

جَعُونَ  ظُر  كَي فَ كَانَ عَاقأبَةُ ﴿ ﴾إلَي نَا لَا يُر  نَاهُم  فأ ال يَمِ فَان  نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنبََذ  فَأَخَذ 

نَاهُم  ﴿ ﴾الظَّالمأأينَ  ونَ  وَجَعَل  يَامَةأ لَا يُن صَُِّ مَ ال قأ عُونَ إلَى النَّارأ وَيَو  ةً يَد  مَّ
 ،﴾أَئأ

ينَ ﴿ بُوحأ نَ الم َق   هُم  مأ
يَامَةأ مَ ال قأ نَةً وَيَو  يَا لَع  ن   الدُّ

هأ نَاهُم  فأ هَذأ بَع   .﴾وَأَت 

نُ  عَو  ر 
حَ مُحَقِقُو النفاة ،هُوَ إمَامُ النفاةوَفأ ذَا صَََّ حُ بأهأ  وَلهأَ لأهأ كَمَ يُصَِِّ مُ  عَلَى قَو  بأأَنََّّ

ةُ  يَّ
ادأ تََِ ن  الاأ

بَ  الجهمية النفاة؛مأ كَرَ ال عُلُوَّ وَكَذَّ لأيمَ اللهَّأ مُوسَى إذ  هُوَ أَن  كَرَ تَك  فأيهأ وَأَن 
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حًا لَعَلِِّ أَ ﴿قَالَ تَعَالَى: لمأُوسَى  نُ يَا هَامَانُ اب نأ لِأ صََ  عَو  ر 
بَابَ وَقَالَ فأ سَ  لُغُ الأ   ﴾ب 

لأعَ إلَى إلَهأ مُوسَى وَإأنِي لَأظَُنُّهُ كَاذأبًا﴿ مَوَاتأ فَأَطَّ بَابَ السَّ  .﴾أَس 

بَرَ عَن   نَ وَاَللهَُّ تَعَالَى قَد  أَخ  عَو  ر 
كَرَ فأ هُ أَن  انأعَ  "أَنَّ وَمَا رَبُّ ﴿بألأسَانأهأ فَقَالَ:  "الصَّ

عَدَ لأيَطَّلأعَ إلَى إلَهأ  ﴾ال عَالَمأينَ  هُ مُوسَى فَلَو  لَم  يَكُن  مُوسَى وَطَلَبَ أَن  يَص  هُ أَنَّ إلَهَ بَرَ أَخ 

بَاتُ   لَم  يَكُن  إث 
هُ مُوسَى بأهأ ُ ذَا لَم  يَُ برأ

ا بأهأ فَإأ رًّ
هُ هُوَ لَم  يَكُن  مُقأ نَّ

د  ذَلأكَ؛ فَإأ قُ لَم  يَق صأ  ال عُلُوِ فَو 

ن هُ وَ  ن  لَا مأ
بأيسأ عَلَى  مُوسَى؛لَا مأ ن  التَّل 

طِلَعَ وَلَا يَح صُلُ بأهأ مَا قَصَدَهُ مأ
دُ الاأ فَلَ يَق صأ

دَ إلَى إلَهأ  هُ صَعأ هأ بأأَنَّ مأ اَرأ وَكَانَ  مُوسَى؛قَو  نََّ  بَارأ وَالأ  وَلَكَانَ صُعُودُهُ إلَي هأ كَنزُُولأهأ إلَى الآ 

؛ فَلَ  وَنَ عَلَي هأ كَ أَه 
. ذَلأ حأ تَاجُ إلَى تَكَلُّفأ الصَِّّ   يَح 

وُلَى  مَءأ الأ   وَجَدَ فأ السَّ
اءأ َ أسْ   لَي لَةَ الإ 

جَ بأهأ مَ لَمَّا عُرأ عَلَي هأ آدَمَ وَنَبأيُّنَا صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ

لَمُ وَفأ الثَّانأيَةأ  يسَى السَّ ابأعَةأ يُوسُفَ ثُمَّ فأ الثَّالأثَةأ يَح يَى وَعأ يسَ ثُمَّ فأ الرَّ رأ ثُمَّ فأ إد 

سَةأ  امأ يمَ ثُمَّ وَجَدَ هَارُونَ الخ َ رَاهأ يَن صَلَةً مُوسَى وَإأب  ثُمَّ عَرَجَ إلَى رَبِهأ فَفَرَضَ عَلَي هأ خََ سأ

تأك مُوسَى.ثُمَّ رَجَعَ إلَى  مَُّ
يفَ لأأ فأ أَل هُ التَّخ  ع  إلَى رَبِك فَاس  جأ تَك لَا  فَقَالَ لَهُ: ار  فَإأنَّ أُمَّ

هُ رَجَعَ إلَى  تأي وَذَكَرَ أَنَّ مَُّ
يفَ لأأ فأ كَ قَالَ: فَرَجَع ت إلَى رَبِِ فَسَأَل ته التَّخ 

مُوسَى تُطأيقُ ذَلأ

رَارًا مَوَاتأ مُوسَى فَصَدَقَ  ﴾ثُمَّ رَجَعَ إلَى رَبِهأ مأ قَ السَّ هُ فَو  نُ فأ أَنَّ رَبَّ عَو  ر 
بَ وَفأ كَذَّ

  ذَلأكَ.فأ مُوسَى 

لأ مُوَافأقُونَ  والجهمية النفاة نَ لآأ عَو  ر 
لَلأ فأ ةأ الضَّ مَّ

لُ  ،أَئأ نةوَأَه  بَاتأ مُوَافأقُونَ  السُّ ث  أ وَالإ 

لأ  يمَ لآأ رَاهأ دَى وَقَالَ تَعَالَى: إب  ةأ اله ُ مَّ
نَا ﴿أَئأ قُوبَ نَافألَةً وَكُلًّ جَعَل  حَاقَ وَيَع  وَوَهَب نَا لَهُ إس 

ينَ  اتأ وَإأقَامَ ﴿ ﴾صَالحأأ َ ير  لَ الخ َ ع 
م  فأ حَي نَا إلَي هأ نَا وَأَو  رأ ةً يَُّ دُونَ بأأَم  مَّ

نَاهُم  أَئأ وَجَعَل 
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ينَ  كَاةأ وَكَانُوا لَنَا عَابأدأ لَةأ وَإأيتَاءَ الزَّ د   ،﴾الصَّ ن  وَمُوسَى وَمُحَمَّ
يمَ؛آلأ مأ رَاهأ بَل  هُم   إب 

يمَ آلأ سَادَاتُ  رَاهأ َعأيَن.إب  م  أَجُ   صَلَوَاتُ اللهَّأ عَلَي هأ

---------------------------------------------- 

ا )قوله:  طَابُ الجهمية الم ُتَكَلِمَةُ وَأَمَّ أ م  عَمَّ دَلَّ عَلَي هأ الخ  فَةَ لَهُ
ارأ ينَةَ الصَّ فَيَقُولُونَ: إنَّ ال قَرأ

لُ... العقل هو القرينة، ومن سبق يذكرون أن قرينة الآن هؤلاء يقولون  (هُوَ ال عَق 

من  -رحمه الله تعالى-خشية التشبيه، وانتهى ابن تيمية  هو صرف المعنى الظاهر

الكلام عن الجهمية المتفلسفة وسيبدأ بالكلام عن الجهمية المتكلمة، وهم الجهمية 

هبهم في اذالمعروفون وكذلك المعتزلة ومنهم الأشاعرة والماتريدية، على اختلاف م

 النفي والتأويل.

يدل على نفي الصفات، لأن إثباتها يقتضي التشبيه فيزعم الجهمية المتكلمة أن العقل 

 وقد تقدم الرد على هذه القرينة. -بزعمهم-

كَهُم  )قوله:  م  أَنَّ تَر 
لهأأ زَمُ عَلَى قَو  ي لَم  فَيَل 

هأ الرِسَالَةأ الَّتأ ن  هَذأ
م  مأ  خَير   لَهُ

يَّةأ
لأ اهأ فأ الج َ

ُم   تِ  ؛ بَل  ضَََّ هُم  قدم على هذا صحيح، فلو كان العمدة على العقل ( تَن فَع  وأنه م 

من أن ي رسل الله لهم رسولًا  اة خيرً نَّ النصوص، لكان ترك الناس بلا كتاب ولا س  

، وخلاصة الرد عليهم: أن العقل يدل عن الهدىبها هم ويأتي لهم بكتاب وسنة ي ضلَّ 

 على ما جاءت به الرسل.
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لُوم  )قوله:  كُتُ عَن هُمَ. وَمَع   أَو  يَس 
لَلأ دَى أَو  بأالضَّ مَ بأاله ُ ا أَن  يَتَكَلَّ : إمَّ بُ ثَلَث 

وَالم َرَاتأ

ن  التَّكَلُّمأ بأمَ 
كُوتَ عَن هُمَ خَير   مأ ...أَنَّ السُّ لُّ وهذا من باب القسمة ثلاثية، ف (يَضأ

بر والتقسيم، ف إما أن يتكلم بالهدى أو أن يتكلم بالضلال أو أن يسكت عنهما، السَّ

إلى الضلال، فلو كان يتكلم  -صلى الله عليه وسلم-فلا يمكن أن ي نسب كلام النبي 

سول، ولا بالضلال لكان أن ي ترك الناس في الجاهلية خير من أن ي رسل إليهم ر

قد بلَّغ البلاغ  -صلى الله عليه وسلم-ن يكون قد سكت عن بيان الحق، لأنه يمكن أ

 المبين، وقد تقدم ذكر هذا في المقدمات والقواعد الأولى في مقدمة الجواب.

 تكلم بالحق. -صلى الله عليه وسلم- فإذن لم يبق إلا القسم الثالث وهو أنه

لُ ) قوله: هَبَ النفاة؛ بَل  ال عَق  لَ يُوَافأقُ مَذ  مَ لَكُم  أَنَّ ال عَق  ي سَلَّ
ثًا مَن  الَّذأ

م  ثَالأ وَيُقَالُ لَهُ

يحأ  حأ  الصَّ
يحأ وَالم َن قُولأ أ قُولأ الصَِّّ َ الم َع  سُولُ وَلَي سَ بَين  بَتَهُ الرَّ قُ مَا أَث 

مَ يُوَافأ يحُ إنَّ أ الصَِّّ

لً... العقل يدل على نفي الصفات  إنذا رد  قويٌّ للغاية، فمن قال ه( تَنَاقُض  أَص 

 بالتأويل؟

بسط  -رحمه الله تعالى-الرسالة أن شيخ الإسلام ابن تيمية  هذه وتقدم في أول

 الجواب عن ذلك في كتابه )درء تعارض العقل والنقل(.

ا ذَلأكَ )قوله:  و  م  وَسَمَّ يهأ
دَهُ مُتَأَخِرُوهُم  عَن  مُتَقَدِمأ ل  وَضَلَل  تَقَلَّ مَ هُوَ جَه  ...إنَّ

 لَم  
قُولأ  بأالم َع 

لَلأ ةُ الضَّ مَّ
يقُ مَا قَالَهُ أَئأ قأ ن هُ تََ 

يَ جهليات، وَمَن  طُلأبَ مأ
مَ هأ يَّات  وَإأنَّ

لأ عَق 

ع  إلاَّ إلَى  جأ م  يَر 
هأ لأيدأ دأ تَق  تقلَّده وورثه بعضهم عن بعض بلا بيِّنة ولا برهان،  (مَُُرَّ
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زًا كمثل البيهقي مثلًا،  برِّ ى مثل هذه الأمور مع ومن العجائب أن ترى عالًما م  يتلقَّ

، ومع ذلك لتعظيمه لهؤلاء -رحمه الله تعالى-سعة اطلاعه وعلمه بالحديث 

 المتكلمين انطلت عليه هذه الأمور.

عظِّمًا للجويني في مقدمة فلو ق رئت رسالته  التي كتبها إلى الجويني وكم كان م 

لم أنه بسبب تعظيم هؤلاء سلَّم عقله إليهم في هذا الباب،  فتعظيم الرسالة، لع 

فقد العقول وي عمي البصائر  .الرجال ي 

نةفينبغي للإنسان أن يكون صاحب دليل من الكتاب و على فهم السلف،  السُّ

دث أقوالًا جديدة، ويعر فالبيهقي مع سعة اطلاعه وعلمه ف للعلماء قدرهم، ولا يُ 

لما عظَّم هؤلاء الرجال سلَّم زمام أمره في هذا الباب لهم، لذا وقع في كتاب )الأسماء 

لو قرأها السني السلفي لتألمَّ غاية الألم، من جهة  والصفات( في تأويلات مستبشعة

 أنها تأويلات، ومن جهة أن يقع فيها عالم مثل البيهقي.

ولو قيل لأمثال هؤلاء: أثبتوا لنا هذه العقليات؟ لم يرجعوا إلا لمجرد تقليدهم، لذا 

فهم أسهل الطوائف في كسرها وبيان ضعفها وهزالها وضلالها هم الأشاعرة، 

 ن للغاية، وبيان ضلالهم للناس سهل  للغاية.متناقضو

فيقال لهم: أثبتم صفة السمع؟ قالوا: نعم، أثبتم صفة البصر؟ قالوا: نعم ...إلى آخر 

ثبتوها على الخلاف بينهم.  الصفات السبع أو الثمان التي ي 
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التشبيه،  لتم صفة اليد لله؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا اليد لله لوقعنا فيفيقال لهم: لماذا أوَّ 

فلأجل الفرار من التشبيه لا ن ثبت يدًا لله، فتقول: إذن لماذا أثبتم سمعًا لله وبصًرا 

 لله؟

رتم سمعًا  قالوا: أثبتنا لله سمعًا يليق به، وللمخلوق سمعًا يليق به، فيقال: كما تصوَّ

روه في اليد وغيرها من الصفات،  يليق بالخالق وسمعًا يليق بالمخلوق، فكذلك تصوَّ

: القول في بعض الصفات كالقول -رحمه الله تعالى-لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .في البعض الآخر، وهذا كلام  نفيس للغاية

لذا كل طائفة تكون وسطًا قد مزجت بين الحق والباطل يكون تناقضها أظهر 

وأظهر، وكذلك هذا التناقض موجود عند المعتزلة، لكن عند الأشاعرة ظاهر 

 ة لما حصل التناقض في الصفات.للغاي

السرورية والفكرية التي نعيشها اليوم، فمثلًا  الحركية ومثل هذا حتى في المذاهب

هم مزيج بين الإخوان والسلفيين، ففي الظاهر سلفيون وحقيقتهم إخوان 

قالوا: نعظم السلف لأن السلف قطعًا مسلمون، فتقول لهم: لماذا تنتسبون للسلف؟ 

 لا يكونون إلا على الحق.

فتقول لهم: السلف يقولون بعدم الخروج، ويقولون بكذا وكذا، فإما أن ترجعوا 

عن مخالفتهم ويكون ما أجمعوا عليه حجة عليكم، أو أن تُلعوا هذا اللباس 

 وترجعوا إلى الإخوانية الحقيقية.
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لأمور الحركية الدعوية أو العقدية ت وزن بمثل هذا، لذلك كل طائفة تضل سواء في ا

 وأنا أ شبِّه كثيًرا السرورية في باب الحركة والفكر بالأشاعرة، فإنهما متشابهان.

والعجيب أنك إذا خاطبت بعض من يدرس علم الكلام، يقول: أنتم مشكلتكم 

 .أنكم لم تدرسوا علم الكلام وقلَّدتم ابن تيمية

فلذلك بعض السلفيين يصبح عنده شيء من الضعف فيقول نعم، قلدت ابن تيمية 

في هذا ولابد أن أدرس علم الكلام، ولا أستطيع أن أدرسه جيدًا، فيكون ما 

 ذكرتموه هو الصواب.

ه أن يسأل: هل علم الكلام هذا أتى به السلف أم لا؟ ثم فلو كان عنده عقل لكان ل

ما مقتضى دلالة علم الكلام على تأويل الصفات؟ فعلم الكلام لا يدل على تأويل 

لما تكلم عن المنطق ونحوه:  -رحمه الله تعالى-الصفات البتة، لكن كما قال ابن تيمية 

 .لا يستفيد منه الذكي ولا يفهمه الغبي

بكلام قوي في هذا الباب لما شرح حديث  -رحمه الله تعالى- وتكلم الشوكاني

 ، قال: أ خبرك عن رجل درس علم الكلام وبَلَغ أقصاه«بينِّ  بينِّ والحرام   الحلال  »

ق  ق فيه، أما من تعمَّ وأبعده، والله لا فائدة من هذا العلم، وإنما يغتّر به من لم يتعمَّ

 وبلغ أقصاه علم أنه لا شيء. هفي
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ستفاد منها التأويل؟ لا شيء البتة، وإلا  بأي دلالة من علم الكلام تُرج بنتيجة ي 

، لذا قال ابن القيم: -رحمه الله تعالى-وهذا الذي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .-رحمه الله تعالى-قاتلهم بسلاحهم وأرداهم أرضًا، 

لأ ) قوله: لَّ م  الضُّ هأ
تأ مَّ
مأ وَهُم  مَعَ أَئأ عَ كَقَو  ر 

نَ فأ تَخَفَّ مَعَهُ حَي ثُ قَالَ اللهَُّ تَعَالَى: ﴿و  فَاس 

مَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ أي أنهم عظَّموا فرعون فقلَّدوه وتابعوه، وهؤلاء عظَّموا أئمتهم ( قَو 

 فتابعوهم، وكلاهما قلَّدوا بلا بيِّنة ولا برهان.

نُ )قوله:  عَو  ر 
حُ هُوَ إمَامُ النفاةوَفأ لأهأ كَمَ يُصَِِّ مُ  عَلَى قَو  حَ مُحَقِقُو النفاة بأأَنََّّ ذَا صَََّ ، وَلهأَ

ةُ بأهأ  يَّ
ادأ تََِ ن  الاأ

بَ  الجهمية النفاة؛مأ كَرَ ال عُلُوَّ وَكَذَّ لأيمَ اللهَّأ مُوسَى إذ  هُوَ أَن  كَرَ تَك  فأيهأ وَأَن 

قرّ بأن الله( لمأُوسَى قرّ بالرب  صار إمام النُّفاة لأنه لا ي  سبحانه في السماء، ولا ي 

 أنه لا رب، فوافقوا قول فرعون. الاتحادية، فحقيقة قول سبحانه

و)الاتحادية( هم الذين يقولون: الخالق والمخلوق شيء  واحد اتحدا فأصبحا شيئًا 

ابن تيمية بالماء واللبن، ، ومثَّل لهم واحدًا، ويقال عنهم: أصحاب وحدة الوجود

زجا صارا شيئًا واحدًا والعياذ -، فيقولون أنت الله وأنا الله وكل الكون هو الله إذا م 

 .-بالله

ثبتون شيئين، حالًا ومحلولًا، ويقول ابن تيمية: كالإناء الذي  أما )الحلولية( فهم ي 

ضع فيه الماء، فالماء شي ء والإناء شيء، فيقولون نحن لسنا الله، لكن الله حال  فينا، و 

 والاتحادية أكفر من الحلولية، وكلاهما كفار لكن الحلولية أكفر.
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بَ )قوله:  كَرَ ال عُلُوَّ وَكَذَّ لأيمَ اللهَّأ مُوسَى إذ  هُوَ أَن  كَرَ تَك  قَالَ تَعَالَى: لمأُوسَى فأيهأ وَأَن 

بَابَ﴾﴿ سَ  لُغُ الأ  حًا لَعَلِِّ أَب  نُ يَا هَامَانُ اب نأ لِأ صََ  عَو  ر 
مَوَاتأ ﴿ وَقَالَ فأ بَابَ السَّ أَس 

لأعَ إلَى إلَهأ مُوسَى وَإأنِي لَأظَُنُّهُ كَاذأبًا﴾ ث( فَأَطَّ نكر العلو ولا ي  فقال: بته، ففرعون ي 

 -عليه السلام-لأن موسى  هذا القول قال هذا فرعونقد و (﴾وَإأنِي لَأظَُنُّهُ كَاذأبًا﴿)

الأشعري صاحب ، وبهذا ت درك خطأ ابن العربي المالكي بأن الله في السماء بَرَ أخ

فقد قال: من أثبت علو الله فشيخه  -لا ابن عربي الطائي- )عارضة الأحوذي(

نكر علو اللهقال ذلك ، فرعون  .لأنه ي 

كما في )مختصر الصواعق(، والواقع كما قال  -رحمه الله تعالى-وقد ردَّ عليه ابن القيم 

نكر علو الله، ولم يذكر ذلك إلا لمَّ  ا أخبره موسى أن الله في شيخ الإسلام أن فرعون ي 

 السماء.

لأ مُوَافأقُونَ  والجهمية النفاة)قوله:  نَ لآأ عَو  ر 
، فأ لَلأ ةأ الضَّ مَّ

لُ أَئأ نةوَأَه  بَاتأ  السُّ ث  أ وَالإ 

لأ مُوَافأقُونَ  يمَ لآأ رَاهأ دَىإب  ةأ اله ُ مَّ
لة، ( أَئأ فإن للجهمية الجهمية النُّفاة هم المؤوِّ

 إطلاقين:

قال عنه جهمي، الإطلق الأول:  - ل ي  ؤوِّ قال الجهمية بالمعنى العام، فكل م 

خَلَقَ اللهَّ  آدَمَ »: من قال إن الضمير في حديث: -رحمه الله تعالى-الإمام أحمد 

ورَتهِِ  يعود إلى آدم فهو جهمي، وهذا إطلاق  للجهمية بالمعنى العام، « عَلَى ص 

على الجهمية أيضًا و ،فعلى هذا ي طلق على الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة

 بالمعنى الخاص.
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قابلهم المعتزلة  نوهم الذيالجهمية بالمعنى الخاص  :الإطلق الثاني - ي 

 والأشاعرة.

 هذه وقد ذكر إطلاقات الجهمية ابن تيمية في كتابه )التسعينية(، ويدل على

الجهمي، فيقول: بصنيعه في كتبه، ومن ذلك أنه كان يسمي الرازي  الإطلاقات

 .، كما في كتابه )بيان تلبيس الجهمية("قال الجهمي الرازي"
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هُ الثَّانيأ فأ تَب يأينأ وُجُوبأ  مَوَاتأ ال وَج   وَعُلُوِ اللهَّأ عَلَى السَّ
بَاتأ ث  أ رَارأ بأالإ  ق  أ ن  الإ 

أَن  يُقَالَ: مأ

لُومأ أَنَّ  ؛ الم َع  ء  ب يَانًا لأكُلِ شَي 
زَلَ ال كأتَابَ تأ مَةَ؛ وَأَنَّ اللهََّ أَن  مَلَ الدِينَ وَأَتَمَّ النعِ  اللهََّ تَعَالَى أَك 

؛  ظَمأ أُصُولأهأ ن  أَجَلِ أُمُورأ الدِينأ وَأَع 
هُ عَن هُ هُوَ مأ هُ اللهَُّ وَمَا يُنزََّ قُّ تَحأ فَةَ مَا يَس  رأ وَأَنَّ وَأَنَّ مَع 

.بَ  ء  لَى مَن  كُلِ شَي  يلَهُ أَو 
صأ  يَانَ هَذَا وَتَف 

هُ  مَ وَلَم  يُفَصِل   وَسَلَّ
سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَلَم   فَكَي فَ يََُوزُ أَن  يَكُونَ هَذَا ال بَابُ لَم  يُبَيِن هُ الرَّ

تَهُ مَا يَقُولُونَ فأ هَذَا ال بَابأ وَكَي فَ يَكُونُ  م  أُمَّ
لأ كُوا عَلَى يُع  الدِينُ قَد  كَمُلَ وَقَد  تُرأ

: أَبأمَ  ُم  فُونَ رَبهَّ رأ رُونَ بأمَذَا يَع   وَهُم  لَا يَد 
 ال بَي ضَاءأ

يقَةأ لأ يَ الطَّرأ  أَه 
وَالأ قُولُهُ النفاة أَو  بأأَق 

بَاتأ  ث  أ  .الإ 

---------------------------------------------- 

هُ الثَّانيأ فأ تَب يأينأ وُجُوبأ )قوله:  مَوَاتأ ال وَج   وَعُلُوِ اللهَّأ عَلَى السَّ
بَاتأ ث  أ رَارأ بأالإ  ق  أ أَن  الإ 

صلى -وهذا الوجه كما تقدم، أنه لا ي مكن أن يدع الله سبحانه ولا رسوله ، (يُقَالَ 

 أعظم شيء بلا بيان. -الله عليه وسلم
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بَادَةأ: لَا بُ  عأ بَّة  لأل  نَى مَحَ ل مأ أَو  أَد 
عأ نَى مَحَبَّة  لأل   أَد 

ثُ أَن  يُقَالَ: كُلُّ مَن  فأيهأ
هُ الثَّالأ دَّ أَن  ال وَج 

رُ أَن   وَابأ فَلَ يُتَصَوَّ ن  الصَّ
طَأأ مأ فَةَ الخ َ رأ قَّ وَمَع   الح َ

دَ فأيهأ بأهأ هَذَا ال بَابُ وَيَق صأ  يََ طأرَ بأقَل 

حَابَةُ وَالتَّابأعُونَ يَكُونَ  تَاقُونَ الصَّ أَلُونَ عَن هُ وَلَا يَش  يَن عَن  هَذَا لَا يَس 
ضأ رأ هُم  كَانُوا مُع  كُلُّ

عُ  أم  إلَي هأ وَيَد  هُونَ بأقُلُوبهأ قَّ وَهُم  لَي لً وَنََّاَرًا يَتَوَجَّ  وَلَا تَط لُبُ قُلُوبُهُم  الح َ
فَتأهأ رأ ونَهُ إلَى مَع 

فَةأ تَضَُّ  رأ ذَا وَمَع  َ ل مأ بهأ
طُورَة  عَلَى طَلَبأ ال عأ يفَةً وَرَغَبًا وَرَهَبًا وَال قُلُوبُ مَُ بُولَة  مَف 

عًا وَخأ

مَ  ازأ رَادَةأ الج َ أ مُُورأ وَمَعَ الإ  ن  الأ 
قأهَا إلَى كَثأير  مأ ثَرَ مَن  شَو   أَك 

تَاقَة  إلَي هأ يَ مُش 
قِ فأيهأ وَهأ ةأ الح َ

رَ  مَ وَال قُد   صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ
سُولأ  الرَّ

 وَهُم  قَادأرُونَ عَلَى سُؤَالأ
ةأ يََأبُ حُصُولُ الم ُرَادأ

ضًا. م  بَع  هأ
 بَع ضأ

 وَسُؤَالأ

؟ فَأَجَابَهُم  
يَامَةأ مَ ال قأ نَا يَو  أَبُو وَسَأَلَهُ ﴿وَقَد  سَأَلُوهُ عَمَّ هُوَ دُونَ هَذَا: سَأَلُوهُ هَل  نَرَى رَبَّ

: ين  ا رَزأ ً حَكُ خَير  ن  رَبٍّ يَض 
دَمَ مأ نَا؟ فَقَالَ: نَعَم  فَقَالَ: لَن  نَع  حَكُ رَبُّ  .﴾أَيَض 

يَةأ قَالَ:  ؤ  مُ  لَمَّا سَأَلُوهُ عَن  الرُّ سَ وَال قَمَرَ »ثُمَّ إنََّّ م  نَ الشَّ كُم  كَمَ تَرَو  نَ رَبَّ و   «إنَّكُم  سَتَََ

ئأيِ. يَّ بأالم َر 
ئأ ؛ لَا الم َر 

يَةأ ؤ  يَةَ بأالرُّ ؤ   فَشَبَّهَ الرُّ

هُ لَا يُرَى بأحَالأ  يُّ أَنَّ
يقأ قأ م  الح َ لُهُ سُ وَال قَمَرُ؛ بَل  قَو  م  والنفاة لَا يَقُولُونَ يُرَى كَمَ تُرَى الشَّ

بَاتأ وَمُنَافَقَةً  ث  أ لأ الإ  هَ 
ل م  فَلَ تَكُونُ وَمَن  قَالَ يُرَى مُوَافَقَةً لأأ يدأ عأ يَةَ بأمَزأ ؤ  َ الرُّ : فَسََّّ م   لَهُ

. سأ وَال قَمَرأ م   الشَّ
يَةأ  كَرُؤ 
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بُدُونَهُ  ي يَع 
أَلُوهُ عَن  رَبِهأم  الَّذأ مُ  لَا بُدَّ أَن  يَس  صُودُ هُنَا: أَنََّّ وَإأذَا سَأَلُوهُ فَلَ بُدَّ أَن   ،وَالم َق 

رَارأ أَنَّ مَا تَقُولُهُ  ،يَُأيبَهُم  
طأ ض  لُومأ بأالاأ ن  الم َع 

لأ الجهمية النفاة وَمأ ن  أَه 
لَم  يُن قَل  عَن  أَحَد  مأ

. بَاتأ ث  أ لأ الإ  لَ أَه  قُ قَو 
مَ نَقَلُوا عَن هُ مَا يُوَافأ  التَّب لأيغأ عَن هُ وَإأنَّ

---------------------------------------------- 

بأهأ هَذَا كُلُّ )قوله:  : لَا بُدَّ أَن  يََ طأرَ بأقَل 
بَادَةأ عأ بَّة  لأل  نَى مَحَ ل مأ أَو  أَد 

عأ نَى مَحَبَّة  لأل   أَد 
مَن  فأيهأ

فَةَ  رأ قَّ وَمَع   الح َ
دَ فأيهأ وَابأ ال بَابُ وَيَق صأ ن  الصَّ

طَأأ مأ فلابد لكل مسلم أن يَطر في  (الخ َ

بر  به محبة تعبُّد، فكيف لا يَ  لِّه ويُ  باله أن يعرف صفات ربه الذي يُبه وي عظِّمه ويج 

بره بخلاف ذلك؟  الله تعالى بذلك ويَ 

وا فوالله إ ني لأعجب من قوة هذه الأوجه وت كرار ابن تيمية لها أن الأشاعرة استمرُّ

لكن بعد كتب ابن تيمية هذه تعجب كيف لا يهتدون، ثم ، أشاعرة بعد ابن تيمية

 العجب أنهم يقرأونها ثم يقولون هي كتب كفر وضلال؟!

نةحتى إن أحدهم يقول: قرأت كتاب )منهاج  صًرا ( ثلاث مرات، ولا يزال م  السُّ

ققها وي طيل البحث فيها ويستدل  على اعتقاده! وتأتي إليه في المسائل الفقهية تراه يُ 

نزل  لثم ي ضعِّف الدليل ويذكر الأوجه، ويقول: ترك الاستفصال في موضع الإجما ي 

...إلخ،  -ه وسلمصلى الله علي-منزلة العموم في المقال، ولو كان كذلك لبيَّنه النبي 

دقائق فقهية، وإذا جاءت مسائل العقائد ترى ما ترى، فيذكر كل ذلك في مسائل 

نةفينبغي أن نحمد الله على نعمة التوحيد و، وهذا كله بسبب تعظيم الأكابر  .السُّ
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ئأيِ )قوله:  يَّ بأالم َر 
ئأ ؛ لَا الم َر 

يَةأ ؤ  يَةَ بأالرُّ ؤ  هذا مثل قول: أراك كما أرى هذا  (فَشَبَّهَ الرُّ

الجدار، فلم أشبهك بالجدار وإنما شبَّهت حقيقة الرؤية بحقيقة الرؤية، وقد ذكر 

نةوغيره من علماء  -رحمه الله تعالى-هذا أبو عثمان الصابوني   .السُّ
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دَ قَ  تَقأ لَ النفاة أَو  نَع  دَ قَو 
تَقأ نَّا أَن  نَع 

بُّ مأ
ا أَن  يَكُونَ اللهَُّ يُحأ ابأعُ أَن  يُقَالَ: إمَّ هُ الرَّ لَ ال وَج  و 

لأ النفاة: وَهُوَ أَ  قَادَ قَو 
تأ نَّا اع 

ن هُمَ. فَإأن  كَانَ مَط لُوبُهُ مأ
دًا مأ دَ وَاحأ تَقأ  أَو  لَا نَع 

بَاتأ ث  أ لأ الإ  ه 

شأ إلَه    رَبٌّ وَلَا عَلَى ال عَر 
مَوَاتأ قَ السَّ هُ لَي سَ فَو  جَهُ؛ وَأَنَّ لَ ال عَالَمأ وَلَا خَارأ

هُ لَا دَاخأ أَنَّ

مَوَاتأ فَقَط  لَا دًا مُحَمَّ وَأَنَّ   إلَى السَّ
جَ بأهأ مَ عُرأ رَج  بأهأ إلَى اللهَّأ وَإأنَّ مَ لَم  يُع   وَسَلَّ

صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

رُجُ إلَى اللهَّأ بَل  إلَى مَلَكُوتأهأ  ،إلَى اللهَّأ كَةَ لَا تَع 
ء  وَلَا  ،وَأَنَّ الم َلَئأ ن هُ شَي  لُ مأ وَأَنَّ اللهََّ لَا يَن زأ

ثَالُ ذَلأكَ. ء  وَأَم  عَدُ إلَي هأ شَي   يَص 

م  لَي سَ بأمُتَحَيِ 
لهأأ ام  كَقَو  َ َال  وَإأبه  يهَا إجُ 

 مُب تَدَعَة  فأ
بَارَاتأ ونَ عَن  ذَلأكَ بأعأ ن  كَانُوا يُعَبِرُ

زأ وَإأ

هَر  وَلَا  م  وَلَا جَو  س  هَمُ وَلَا جأ بَارَاتأ الَّتأي تَف  هأ ال عأ ثَالُ هَذأ ؛ وَأَم   وَلَا مَكَان 
هَة  هُوَ فأ جأ

مَوَاتأ  قَ السَّ هُ لَي سَ فَو  ا أَنَّ َ دُهُم  بهأ
بِ تَعَالَى عَن  النَّقَائأصأ وَمَق صأ يهَ الرَّ ةُ تَن زأ ن هَا ال عَامَّ

مأ

بَدُ  شأ إلَه  يُع  ؛ وَلَا عَلَى ال عَر  سُولأ إلَى اللهَّأ.وَلَا عُ  ،رَبٌّ جَ بأالرَّ  رأ

يَ؛  دَ هَذَا النَّف  تَقأ بُّهُ اللهَُّ لَنَا أَن  نَع 
ي يُحأ هُ إن  كَانَ الَّذأ صُودُ: أَنَّ حَابَةُ وَالتَّابأعُونَ وَالم َق  فَالصَّ

سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي   يَ وَالرَّ دُونَ هَذَا النَّف 
تَقأ نَّا فَقَد  كَانُوا يَع 

ضَلُ مأ دُهُ أَف  تَقأ مَ كَانَ يَع   وَسَلَّ
هأ

تَحَبٌّ لَنَا. ب  عَلَي نَا أَو  مُس  ا وَاجأ ضَاهُ لَنَا وَهُوَ إمَّ  وَإأذَا كَانَ اللهَُّ وَرَسُولُهُ يَر 

ب  عَلَي نَا وَيَن دُبُنَا إ مَ بأمَ هُوَ وَاجأ سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ لَى مَا هُوَ فَلَ بُدَّ أَن  يَأ مُرَنَا الرَّ

يهأ  ضأ بُوبأ اللهَّأ وَمُر  َح 
بَات  لمأ نأيَن مَا فأيهأ إث  مأ تَحَبٌّ لَنَا وَلَا بُدَّ أَن  يَظ هَرَ عَن هُ وَعَن  الم ُؤ  مُس 

﴿ : لأهأ عَزَّ وَجَلَّ يَّمَ مَعَ قَو 
؛ لَا سأ تُ وَمَا يُقَرِبُ إلَي هأ مَ  ينَكُم  وَأَتْ 

تُ لَكُم  دأ مَل  مَ أَك  ال يَو 

مَتأي﴾،  ع 
يَّمَ عَلَي كُم  نأ

يدُ والجهمية لَا سأ حأ ن دَهُم  التَّو 
لَ الدِينأ وَهُوَ عأ عَلُ هَذَا أَص  تََ 
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حأ  تَهُ التَّو  مَ أُمَّ  وَسَلَّ
سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ يٌّ فَكَي فَ لَا يُعَلِمُ الرَّ

الأفُهُ إلاَّ شَقأ ي لَا يََُ يدَ؟ الَّذأ

ن دَ وَكَي فَ لَا يَكُونُ  رُوفًا عأ يدُ مَع 
حأ حَابَةأ وَالتَّابأعأيَن؟ التَّو   الصَّ

---------------------------------------------- 

؛ وَلَا )قوله:   رَبٌّ
مَوَاتأ قَ السَّ هُ لَي سَ فَو  ا أَنَّ َ دُهُم  بهأ

بَدُ، وَلَا وَمَق صأ شأ إلَه  يُع  عَلَى ال عَر 

سُولأ إلَى اللهَّأ جَ بأالرَّ فهم يقولون إن الله ليس جسمًا ولا جوهرًا ...إلخ، فإذا سمع  (عُرأ

لكن ذلك منهم العامة ظنوّا أنهم يريدون تعظيم الله وأن يسلبوا عنه النقائص، 

 مات المبتدعة.الواقع أنهم يريدون نفي الصفات عنه سبحانه بمثل هذه الكل

يٌّ )قوله: 
ي لَا يََُالأفُهُ إلاَّ شَقأ يدُ الَّذأ حأ ن دَهُم  التَّو 

والتوحيد عند الجهمية هو  (وَهُوَ عأ

 هو سلب الصفات.المعتزلة  عند سلب الأسماء والصفات، والتوحيد
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لَةُ  تَزأ فَةُ وَالم ُع 
بُ وَال فَلَسأ ى صَاحأ يدَ وَقَد  سَمَّ

حأ هَبَ النفاة التَّو  ونَ مَذ  بَعَهُم  يُسَمُّ وَمَن  اتَّ

هَبُ النفاة هُوَ ا ن دَهُم  مَذ 
ينَ؛ إذ  عأ حَابَهُ الم ُوَحِدأ  أَص 

دَةأ شأ يدُ الم ُر  حأ وَإأذَا كَانَ كَذَلأكَ:  ،لتَّو 

ض   مَ وَقَد  عُلأمَ بأالاأ سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ هُ لَا بُدَّ أَن  يُبَيِنَهُ الرَّ لُومأ أَنَّ ن  الم َع 
طأرَارأ كَانَ مأ

مُوا بأ  حَابَهُ لَم  يَتَكَلَّ مَ وَأَص   وَسَلَّ
سُولَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ هَبأ النفاة.أَنَّ الرَّ  مَذ 

ن  
هُ لَي سَ مأ مَ أَنَّ

؛ بَل  عُلأ تَحَبٍّ بأ وَلَا مُس  هُ لَي سَ بأوَاجأ مَ أَنَّ
يدأ  "فَعُلأ حأ عَهُ  "التَّو  ي شَََ الَّذأ

؛ فَلَ بُ  نَا بأهأ ر 
ي أُمأ ؛ وَهُوَ الَّذأ بَاتأ ث  أ هَبَ الإ  نَّا مَذ  بُّ مأ

. وَإأن  كَانَ يُحأ
بَادأهأ ضًا اللهَُّ تَعَالَى لأعأ دَّ أَي 

 أَن  يُبَيِنَ ذَلأكَ لَنَا.

لُوم  أَنَّ  نةفأ ال كأتَابأ وَ وَمَع  بَاتأ  السُّ ن  إث 
مَ مأ َّا فأيهأ

ظَمُ ممأ  أَع 
بَاتأ ال عُلُوِ وَالصِفَاتأ ن  إث 

مأ

مأ وَالصِيَامأ   وَالتَّيَمُّ
؛ وَخَبأيثأ ال وُضُوءأ مأ يمأ ذَوَاتأ الم َحَارأ رأ ن  وَتََ 

وأ ذَلأكَ مأ ؛ وَنَح  مأ
الم َطَاعأ

. ائأعأ َ  الشرَّ

مَ مُبَلِغًا مُبَيِ  سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ لً وَالرَّ
بَاتأ يَكُونُ الدِينُ كَامأ ث  أ لأ الإ   أَه 

لأ نًا؛ فَعَلَى قَو 

رُوفًا. وَال كأتَابُ وَ  هُورًا مَع   مَش 
لَفأ يدُ عَن  السَّ

حأ نةوَالتَّو  ضًا؛  السُّ ضُهُ بَع  يُصَدِقُ بَع 

لَفُ  .وَالسَّ ضَلُ الطُّرُقأ يقُهُم  أَف   وَطَرأ
ةأ مَُّ  الأ 

هأ ُ هَذأ  خَير 

---------------------------------------------- 

ينَ...)قوله:  حَابَهُ الم ُوَحِدأ  أَص 
دَةأ شأ بُ الم ُر 

ى صَاحأ صاحب المرشدة هو: ( وَقَد  سَمَّ

جد فيه من الشر الكثير، وقد تكلم فيه ابن  ، ولوتمحمد بن تومر جع إلى ترجمته لو  ر 

 في أكثر من موضع. -رحمه الله تعالى-تيمية 
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لُوم  أَنَّ )قوله:  نةفأ ال كأتَابأ وَ وَمَع  ن   السُّ
مَ مأ َّا فأيهأ

ظَمُ ممأ  أَع 
بَاتأ ال عُلُوِ وَالصِفَاتأ ن  إث 

مأ

مأ وَالصِيَامأ   وَالتَّيَمُّ
بَاتأ ال وُضُوءأ والله هذا كلام  عظيم للغاية، فأنتم في المسائل  (إث 

الفقهية مقرون بالأدلة، مع أن الأدلة في الأسماء والصفات أكثر من أدلة المسائل 

 ت قرون بالأقل وت نكرون الأكثر؟الفقهية، فلماذا 
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دَى  ؛ بَل  هُوَ الشِفَاءُ وَاله ُ ر  وَمُحَال  لَل  وَلَا دَلَّ عَلَى كُف  هُ حَقٌّ لَي سَ فأيهأ إض  آنُ كُلُّ وَال قُر 

هأ  بُول  وَالنُّورُ. وَهَذأ ُ مُُ تَلأف  وَمَق  ف  غَير 
تَلأ م  مُؤ  لُهُ ؛ فَقَو  بُولَة  جُ مَق 

تَزَمَة  وَنَتَائأ مُ مُل  هَا لَوَازأ كُلُّ

دُود . ُ مَر   غَير 

يطأ وَفأ  لأ ال بَسأ ه  يَ؛ بَل  نَب قَى فأ الج َ
نَّا أَن  لَا نُث بأتَ وَلَا نَن فأ

بُّهُ اللهَُّ مأ
ي يُحأ وَإأن  كَانَ الَّذأ

لَلأ وَلَا ظُلُ  ن  الضَّ
دَى مأ ن  ال بَاطألأ وَلَا اله ُ

قَّ مأ فُ الح َ رأ قَ بَع ض  لَا نَع  ضُهَا فَو   بَع 
مَت 

يَارَى  اكِيَن الح َ قأفَ الشَّ  والنفاة مَو 
َ الم ُث بأتَةأ فُ بَين 

؛ بَل  نَقأ بأ ن  ال كَذأ
قَ مأ ذَبأيَن ﴿الصِد  مُذَب 

َ ذَلأكَ لَا إلَى هَؤُلَاءأ وَ  كَ أَن   ﴾لَا إلَى هَؤُلَاءأ بَين 
ن  ذَلأ

مَ مأ لَا مُصَدِقأيَن وَلَا مُكَذِبأيَن: لَزأ

ل   مَ وَعَدَمَ ال عأ سُولُ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ  الرَّ
ل مأ بأمَ جَاءَ بأهأ نَّا عَدَمَ ال عأ بُّ مأ

مأ يَكُونَ اللهَُّ يُحأ

هُ اللهَُّ سُب حَانَهُ وَتَعَ  قُّ
تَحأ ن  ال بَاطألأ بأمَ يَس 

قِ مأ ل مأ بأالح َ اتأ وَعَدَمَ ال عأ  التَّامَّ
ن  الصِفَاتأ

الَى مأ

. كَّ ةَ وَالشَّ َ ير  نَّا الح َ
بُّ مأ

 وَيُحأ

---------------------------------------------- 

دُود  )قوله:  ُ مَر  بُول  غَير   وَمَق 
ُ مُُ تَلأف  ف  غَير 

تَلأ م  مُؤ  لُهُ رحمهم -المراد قول السلف  (فَقَو 

 .-الله تعالى

 لذلك لممذهب السلف أسلم  أن: وللأشاعرة والمتكلمين مقولة فاسدة مفادها

 ، وتكلم المتأخرون في التأويلات لأن مذهبهم أعلم.يتكلموا بالتأويلات

نةوقد ردَّ عليهم ابن تيمية في كتابه )الحموية( وفي غيرها من كتبه، فأدلة القرآن و  السُّ

كثيرة على أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، وأن العلم والسلامة متلازمان 
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حوا، ولا  -رحمهم الله تعالى-في مذهبهم، والسلف  تكلموا ولم يسكتوا وبيَّنوا ووضَّ

 ف قول السلف والأدلة أمرتنا باتباعهم.يمكن أن يكون الحق في خلا

لًا هو يُتمل أنه  نقول ثم بأي دليل جعل هؤلاء ما أحدثه المتأخرون أنه أعلم؟ تنزُّ

أعلم ويُتمل أنه ضلال، والأدلة كثيرة التي دلَّت على أن مذهب السلف أعلم 

 وأدلة وجوب اتباع سبيل المؤمنين، كل هذا يدل على أن سبيل من عداهم ضلال.

...)قوله:  يطأ لأ ال بَسأ ه  ، الجهل البسيط عند المناطقة هو أن ت سأل عن (بَل  نَب قَى فأ الج َ

ئلت عن شيء فأجبت  شيء فتقول: لا أدري، فيكون هذا جهل بسيط، وإذا س 

ركَّبب  .جوابٍ خطأ، فهذا جهل م 
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بُّ 
مَ يُحأ لَلَ؛ وَإأنَّ ةَ وَلَا الضَّ َ ير  كَّ وَلَا الح َ لَ وَلَا الشَّ ه  بُّ الج َ

لُومأ أَنَّ اللهََّ لَا يُحأ ن  الم َع 
 وَمأ

لأ  ةَ بأقَو  َ ير  يَن. وَقَد  ذَمَّ الح َ
مَ وَال يَقأ ل  ن  دُونأ اللهَّأ مَا لَا ﴿هأ تَعَالَى: الدِينَ وَال عأ

عُو مأ قُل  أَنَد 

يَاطأيُن فأ  هُ الشَّ وَت  تَه  ي اس 
دَ إذ  هَدَانَا اللهَُّ كَالَّذأ قَابأنَا بَع  نَا وَنُرَدُّ عَلَى أَع   يَن فَعُنَا وَلَا يَضُُّ

تأنَا قُ  دَى ائ  عُونَهُ إلَى اله ُ حَاب  يَد  انَ لَهُ أَص  َ ضأ حَير  رَ  نَا الأ  ر 
دَى وَأُمأ ل  إنَّ هُدَى اللهَّأ هُوَ اله ُ

لأمَ لأرَبِ ال عَالَمأينَ  نسُ 
ونَ ﴿ ﴾لأ شَرُ  تَُ 

ي إلَي هأ
قُوهُ وَهُوَ الَّذأ لَةَ وَاتَّ يمُوا الصَّ

 .﴾وَأَن  أَقأ

يمَ ﴿وَقَد  أَمَرَنَا اللهَُّ تَعَالَى أَن  نَقُولَ:  تَقأ اطَ الم ُس  نَا الصَِِّ دأ اطَ ﴿ ﴾اه  َ
تَ صَأ ينَ أَن عَم 

الَّذأ

الِينَ  م  وَلَا الضَّ أ الم َغ ضُوبأ عَلَي هأ م  غَير   .﴾عَلَي هأ

يحأ وَفأ   لأم  صَحأ  عَن  مُس 
هأ أ َ اللهَُّ عَن هَا عَائأشَةَ وَغَير 

أَنَّ النَّبأيَّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّمَ رَضيأ

ي لأ يُصَلِِّ يَقُولُ:  ن  اللَّ
هُمَّ رَبَّ »كَانَ إذَا قَامَ مأ افأيلَ؛اللَّ َ سْ 

يلَ وميكائيل وَإأ أ بر  فَاطأرَ  جأ

بَادأك فأيمَ  َ عأ كُمُ بَين  هَادَةأ أَن تَ تََ  َ ال غَي بأ وَالشَّ
ضأ عَالمأ رَ   وَالأ 

مَوَاتأ  كَانُوا فأيهأ السَّ

اط   َ
ي مَن  تَشَاءُ إلَى صَأ

ك إنَّك تَِ دأ
نأ قِ بأإأذ  ن  الح َ

تُلأفَ فأيهأ مأ نيأ لمأَا اُخ  دأ فُونَ. اه 
تَلأ يََ 

يم   تَقأ  .«مُس 

قِ فَكَ  ن  الح َ
تُلأفَ فأيهأ مأ يَهُ لمأَا اُخ  هُ أَن  يَُّ دأ أَلُ رَبَّ مَ يَس   وَسَلَّ

ي فَ يَكُونُ فَهُوَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

؟ وَقَد  قَالَ اللهَُّ تَعَالَى لَهُ:  لَفأ دَى فأ مَسَائألأ الخ أ نيأ ﴿مَح بُوبُ اللهَّأ عَدَمَ اله ُ د  وَقُل  رَبِ زأ

مً  ل   . ﴾عأ

هُ قَالَ:  ضُ النَّاسأ عَن هُ أَنَّ كُرُهُ بَع  ا»وَمَا يَذ  ً يرُّ يك تَََ
نيأ فأ د  مأ  «زأ ل  لأ ال عأ ب  بأاتِفَاقأ أَه 

كَذأ

ةأ  َ ير  ن  الح َ
يدَ مأ ر  وَقَد  سَأَلَ الم َزأ

مَ بَل  هَذَا سُؤَال  مَن  هُوَ حَائأ  وَسَلَّ
 صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

يثأهأ بأحَدأ
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ةأ إذَا كَانَ حَائأرًا؛ بَل   َ ير   الح َ
يدأ عُوَ بأمَزأ أَلَ وَيَد   أَن  يَس 

حََدأ مَ؛ وَلَا يََُوزُ لأأ ل  دَى وَال عأ أَلُ اله ُ  يَس 

؟ لَلَةأ ن  الضَّ
ل قأ مأ  فَكَي فَ بأمَن  هُوَ هَادأي الخ َ

لُ  ث لأ هَذَا إن  صَحَّ النَّق 
أم  فأ مأ تَدَى بهأ ينَ لَا يُق 

يُوخأ الَّذأ ث لُ هَذَا عَن  بَع ضأ الشُّ
مَ يُن قَلُ مأ وَإأنَّ

لُ هَؤُلَاءأ ال وَاقأفَةأ الَّ  : عَن هُ وَقَو  أ لَين   ال قَو 
مَ بأأَحَدأ ز  ينَ لَا يُث بأتُونَ وَلَا يَن فُونَ وَيُن كأرُونَ الج َ ذأ

 :  أُمُور 
زَمُ عَلَي هأ  -يَل 

َ لَا  أَحَدُهَا: تَدَعُوا أَل فَاظًا وَمَعَانيأ مُ  اب  رَ عَلَى النفاة؛ فَإأنََّّ
 أَن  يُن كأ

أَنَّ مَن  قَالَ هَذَا: فَعَلَي هأ

ا فأ  لَ لَهَ نة ال كأتَابأ وَلَا فأ أَص  : فَلَي سَ لَهُ السُّ وا عَلَى النُّصُوصأ تَصَُِّ ا الم ُث بأتَةُ إذَا اق  . وَأَمَّ

فَةُ هُم  فأ ال بَاطأنأ يُوَافأقُونَ النفاة
م  وَهَؤُلَاءأ ال وَاقأ كَارُ عَلَي هأ ن  أ مَ  الإ  ونََّمُ  وَإأنَّ رُّ

أَو  يُقأ

عَةأ وَعَادُوا  لَ ال بأد  وا أَه  مُ  أَقَرُّ مَ أَنََّّ
ضُونَ الم ُث بأتَةَ فَعُلأ لَ يُعَارأ نةأَه   .السُّ

بُّهُ اللهَُّ وَرَسُولُهُ فَ  :الثَّانيأ  
َّا يُحأ

 لَي سَ ممأ
يثأ دأ آنأ وَالح َ ل مأ بأمَعَانيأ ال قُر 

هَذَا أَن  يُقَالَ: عَدَمُ ال عأ

 . لُ بَاطأل   ال قَو 

ثُ: أَن  يُقَالَ: 
ينَ الثَّالأ لأمأ  الم ُس 

هَا بأاتِفَاقأ سأ ةُ لَي سَت  مَح مُودَةً فأ نَف  َ ير  كُّ وَالح َ غَايَةُ مَا  ،الشَّ

كُتُ   يَس 
بَاتأ ث  أ يأ وَلَا الإ  ل م  بأالنَّف 

ن دَهُ عأ  ال بَابأ أَنَّ مَن  لَم  يَكُن  عأ
ا ، فأ قَّ فَأَمَّ مَ الح َ

مَن  عَلأ

ا اكِ الح َ وَاقأفأ الشَّ مَ فَلَي سَ لأل   وَسَلَّ
 صَلىَّ اللهَُّ تَعَالَى عَلَي هأ

ئأرأ بأدَلأيلأهأ الم ُوَافأقأ لأبَيَانأ رَسُولأهأ

أ بأالم َ  سُولأ ال عَالمأ لرَّ
أ الم ُتَّبأعأ لأ تَب صِّأ مأ الم ُس  ازأ أ الج َ

.أَن  يُن كأرَ عَلَى هَذَا ال عَالمأ قُولأ  وَالم عَ 
 ن قُولأ

كَرُوا عَلَى   هُم  أَن  لَفُ كُلُّ ابأعُ: أَن  يُقَالَ: السَّ صَحُوا الجهمية النفاة الرَّ بَاتأ وَأَف  ث  أ وَقَالُوا بأالإ 

بَاتُهُ فأ هَذَا  كأنَ إث  ن  أَن  يُم 
ثَرُ مأ كَارأ عَلَى النفاة أَك  ن  أ بَاتأ وَالإ  ث  أ  وَكَلَمُهُم  فأ الإ 

الم َكَانأ بأهأ
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ث لُ  : مأ يرأ ةأ الم َشَاهأ مَّ
ئَأ د  وَكَلَمُ الأ   ب نأ زَي 

ادأ يفَةَ وَحََّ
يِ والأوزاعي وَأَبِأ حَنأ رأ  وَالثَّو 

مَالأك 

َد ب نأ حَن بَ  يِ وَأَح 
افأعأ احأ وَالشَّ رَّ يعأ ب نأ الج َ

يٍّ وَوَكأ
دأ َنأ ب نأ مَه  ح   الرَّ

 ب نأ سَلَمَةَ وَعَب دأ
ادأ  ل  وَحََّ

حَاقَ ب نأ راهويه وَأَبِأ عُبَي د   ةأ وَإأس  مَّ
حَابأ وَأَئأ َدأَص  يِ وَأَح 

افأعأ  ؛مَالأك  وَأَبِأ حَنأيفَةَ وَالشَّ

. يهأ أَحَد  ير  لَا يُح صأ
جُود  كَثأ  مَو 

ائألَ قَالَ لَهُ: يَا مَالأك  وَجَوَابُ   فَإأنَّ السَّ
بَاتأ ث  أ يح  فأ الإ  َنُ ﴿ ،عَب دأ اللهَّأأَبَا فأ ذَلأكَ صََأ ح  الرَّ

تَوَى شأ اس  تَوَى؟ فَقَالَ  ﴾عَلَى ال عَر  :كَي فَ اس  لُوم  وَال كَي فُ مَُ هُول   مَالأك  وَاءُ مَع 
تأ س 

الاأ

لُوم   وَاؤُهُ مَع 
تأ : اس 

ظ  قُول   -وَفأ لَف  ب   -أَو  مَع  يمَنُ بأهأ وَاجأ أ قُول  وَالإ  ُ مَع  وَال كَي فُ غَير 

تأوَاءأ  س 
سَ الاأ َ اللهَُّ عَن هُ بأأَنَّ نَف 

بَرَ رَضيأ . فَقَد  أَخ  عَة  د 
ؤَالُ عَن هُ بأ يَّةَ وَالسُّ

لُوم  وَأَنَّ كَي فأ مَع 

. بَاتأ ث  أ لأ الإ  لُ أَه   قَو 
 مَُ هُولَة  وَهَذَا بأعَي نأهأ

تأوَاءأ س 
 الاأ

ثَالأ  اكِ وَأَم  لأ الشَّ
ن دَ هَذَا ال قَائأ يَّتُهُ؛ بَل  عأ

هَلَ كَي فأ وَاءً حَتَّى تَُ 
تأ ا النفاة فَمَ يُث بأتُونَ اس   أَنَّ وَأَمَّ

هأ

وَاءَ مَُ  
تأ س 

لُوم  الاأ ُ مَع  تَج  أَن  يُقَالَ: ال كَي فُ  ،هُول  غَير  وَاءُ مَُ هُولًا لَم  يَح 
تأ س 

وَإأذَا كَانَ الاأ

يًا تأوَاءُ مُن تَفأ س 
يَّمَ إذَا كَانَ الاأ

يَ  ،مَُ هُول  لَا سأ يَّةَ لَهُ حَتَّى يُقَالَ: هأ
دُومُ لَا كَي فأ ي الم َع 

فَالم ُن تَفأ

لُو .مَُ هُولَة  أَو  مَع   مَة 

يَّةَ مَالأك  وَكَلَمُ  
ل كَ ال كَي فأ

نَّ تأ
يَّةً؛ لَكأ

لُوم  وَأَنَّ لَهُ كَي فأ هُ مَع   وَأَنَّ
تأوَاءأ س 

بَاتأ الاأ يح  فأ إث  صََأ

نُ  لَمُهَا نَح   فَإأنَّ  ،مَُ هُولَة  لَنَا لَا نَع 
يَّةأ
 ال كَي فأ

هأ ي سَأَلَهُ عَن  هَذأ
ائألَ الَّذأ عَ السَّ ذَا بَدَّ َ

ؤَالَ وَلهأ  السُّ

لُومً   وَلَي سَ كُلُّ مَا كَانَ مَع 
تأوَائأهأ يَّةَ اس 

لَمُ كَي فأ نُ لَا نَع  لُوم  لَنَا وَنَح  ر  مَع  مَ يَكُونُ عَن  أَم  ا إنَّ

كَ أَنَّ 
لُومَةً لَنَا يُبَيِنُ ذَلأ يَّةُ مَع 

ل كَ ال كَي فأ
يَّة  تَكُونُ تأ

يَّةَ وَلَهُ كَي فأ
َ الم َالأكأ يَّةأ وَغَير 

نَقَلُوا عَن  الم َالأكأ

مُهُ فأ كُلِ مَكَان  مَالأك   ل  مَءأ وَعأ هُ قَالَ: اللهَُّ فأ السَّ طُبَةَ مَكِيٌّ خَطأيبُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلأكَ  .أَنَّ قُر 
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ن  كَلَمأ 
عَهُ مأ ي جََُ

يرأ الَّذأ سأ يُّ وَنَقَلَهُ مَالأك  فأ كأتَابأ التَّف 
رو الطَّلَمَن كأ  وَأَبُو عُمَرَ أَبُو عَم 

د   نُ أَبِأ زَي   ال بَرِ وَاب 
نُ عَب دأ تَصَِّأ فأ ب  د  الم ُخ  ُ وَاحأ ضًا عَن   ،وَغَير  ُ هَؤُلَاءأ مَالأك  وَنَقَلَهُ أَي  غَير 

ث لُ  : مأ َّن  لَا يُح صََ عَدَدُهُم 
َد ب نأ حَن بَل  ممأ نأهأ أَح  لأ والآجري وَاب  لَّ رَمأ وَالخ َ ثَ  عَب دأ اللهَّأ وَالأ 

يَن فأ وَاب نأ بَطَّةَ  ن  الم ُصَنِفأ
أ هَؤُلَاءأ مأ فَ غَير 

نةوَطَوَائأ  أَو   ،السُّ
ن  ال وَاقأفَةأ

وَلَو  كَانَ مَالأك  مأ

بَاتُ. ث  أ  النفاة لَم  يُن قَل  هَذَا الإ 

ي قَالَهُ  لُ الَّذأ َنأ هُ قَب لَهُ قَالَ  مَالأك  وَال قَو  ح   الرَّ
نُ أَبِأ عَب دأ يَانُ شَي خُهُ كَمَ رَوَاهُ عَن هُ رَبأيعَةُ ب  سُف 

 اللهَّأ ب نأ أَبِأ سَلَمَةَ الماجشون وَقَالَ  ب نُ عيينة.
نُ عَب دأ يزأ ب  يلً يُقَرِرُ عَب دُ ال عَزأ كَلَمًا طَوأ

 وَيَرُدُّ عَلَى النفاة قَد  
بَاتأ ث  أ هَبَ الإ  . مَذ  عأ ضأ أ هَذَا الم َو  نَاهُ فأ غَير   ذَكَر 

---------------------------------------------- 

ث لأ هَذَا إن  )قوله: 
أم  فأ مأ تَدَى بهأ ينَ لَا يُق 

يُوخأ الَّذأ ث لُ هَذَا عَن  بَع ضأ الشُّ
مَ يُن قَلُ مأ وَإأنَّ

لُ عَن هُ... رحمه الله -الصوفية، وذكر ابن تيمية وقد ن قل هذا عن بعض  (صَحَّ النَّق 

 .-رحمه الله تعالى-قول الشبلي في بعض المواضع، وأيضًا لم يجزم  هأن -تعالى

ينَ لَا )قوله:  لُ هَؤُلَاءأ ال وَاقأفَةأ الَّذأ الواقفة هم ( يُث بأتُونَ وَلَا يَن فُونَ وَيُن كأرُونَ...وَقَو 

نكرون على الم ثبتين ولا الذين يقولون لا ن ثبت ولا ننفي ، فإذا كانوا واقفين فلما ي 

نكر على الم ثبتين وهو يعتقد أن الأدلة دلَّت على التوقُّ  نكرون على النُّفاة؟ فكيف ي  ف، ي 

نكرون على الم ثبتين ويسكتون عن النُّفاة.  لكن الواقع أنهم ي 
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ضُونَ )وقوله:  مَ يُعَارأ ونََّمُ  وَإأنَّ رُّ
قُونَ النفاة أَو  يُقأ

فَةُ هُم  فأ ال بَاطأنأ يُوَافأ
وَهَؤُلَاءأ ال وَاقأ

عَةأ وَعَادُوا  لَ ال بأد  وا أَه  مُ  أَقَرُّ مَ أَنََّّ
لَ الم ُث بأتَةَ فَعُلأ نةأَه  وهذه قواعد عظيمة في الرد  (السُّ

على المخالف، فترى أقوامًا الآن في المعارك مع الحزبيين والمخالفين من الإخوان 

نكر على من يرد على  المسلمين وغيرهم، فترى بعضهم يقول: أنا متوقِّف، ثم تراه ي 

نكر على المردود عليهم.  المخالف ولا ي 

نكر على  نؤلاء: هم في الباطويقول ابن تيمية في أمثال ه ون لهؤلاء، وإلا لماذا ي  قرُّ م 

نكر على هؤلاء المخطئين؟  من خالفهم ولا ي 

سَ )قوله:  َ اللهَُّ عَن هُ بأأَنَّ نَف 
بَرَ رَضيأ  مَُ هُولَة  فَقَد  أَخ 

تأوَاءأ س 
يَّةَ الاأ

لُوم  وَأَنَّ كَي فأ  مَع 
تأوَاءأ س 

الاأ

بَاتأ  ث  أ لأ الإ  لُ أَه   قَو 
صريح في الإثبات،  -رحمه الله تعالى-فكلام مالك  (وَهَذَا بأعَي نأهأ

مل على  ضة، لأنه ولا ي مكن أن يُ  مذهب هؤلاء المخالفين، خاصةً على مذهب المفوِّ

كلاهما مجهولًا  الاستواء والكيف ، فلو كان"لوم والكيف مجهولالاستواء مع"قال: 

 لجعل الجميع مجهولًا.

يدخل في النُّفاة الذين يقولون )استوى( بمعنى استولى، فهم ما أثبتوا الاستواء  وهذا

ضة ن فاة من جهة اللازم بحيث البتَّة، وإنما أثبتوه بمعنى الاستيلاء نهم إ، والمفوِّ

لة ن فاة من جهة أنهم جعلوا للمعاني معانٍ  جعلوا الكيفية والمعنى مجهولًا، والمؤوِّ

 أخرى.
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كَ أَنَّ )قوله: 
يَّةَ يُبَيِنُ ذَلأ

َ الم َالأكأ يَّةأ وَغَير 
مَءأ مَالأك  نَقَلُوا عَن  الم َالأكأ هُ قَالَ: اللهَُّ فأ السَّ أَنَّ

مُهُ فأ كُلِ مَكَان   ل  يزعم أن مذهب المالكية في  رد  على كل مالكي أشعريوهذا  (وَعأ

 هو الأشعرية. العقيدة

بَاتُ )وقوله:  ث  أ  أَو  النفاة لَم  يُن قَل  هَذَا الإ 
ن  ال وَاقأفَةأ

فلو كان الإمام  (وَلَو  كَانَ مَالأك  مأ

ضًا أو واقفًا ما قال هذا الكلام. فوِّ لًا أو م  ؤوِّ  مالك م 

ي قَالَهُ )قوله:  لُ الَّذأ َنأ قَالَهُ قَب لَهُ  مَالأك  وَال قَو  ح   الرَّ
نُ أَبِأ عَب دأ شَي خُهُ كَمَ رَوَاهُ رَبأيعَةُ ب 

يَانُ ب نُ عيينةعَن هُ  الإمام مالك، ثة من الأئمة: ، فقد ثبت عن ثلاوهو ثابت  عنهما (سُف 

 جعفر الترمذي.وشيخه أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، وعن أبي 

 وقد ذكر ابن تيمية أن هذا ميزان لجميع الصفات.

 اللهَّأ ب نأ أَبِأ سَلَمَةَ الماجشون وَقَالَ )وقوله: 
نُ عَب دأ يزأ ب  يلً يُقَرِرُ عَب دُ ال عَزأ كَلَمًا طَوأ

عأ  ضأ أ هَذَا الم َو  نَاهُ فأ غَير   وَيَرُدُّ عَلَى النفاة قَد  ذَكَر 
بَاتأ ث  أ هَبَ الإ  هذا الكلام موجود  (مَذ 

نةفي )الفتوى الحموية(، وهو كلام  صريح من أئمة  في طريقة إثبات الصفات  السُّ

 على غير وجه التفويض ولا وجه التأويل.
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يَّةأ وَكَلَمُ 
ةأ الجهمية النفاة فأ ذَمِ الم َالأكأ مَّ

م  وَكَلَمُ أَئأ هُور  فأ كُتُبأهأ يَّةأ مَش 
م  الم َالأكأ هأ

وَقُدَمَائأ

؛ حَتَّى عُلَ  هُور  ير  مَش 
بَاتأ كَثأ ث  أ ا مَءَهُم  فأ الإ  َاعَ حَكَو  لأ إجُ  نةأَه  مَعَةأ  السُّ عَلَى أَنَّ اللهََّ وَالج َ

هأ  شأ قَ عَر   فَو 
د  بأذَاتأهأ نُ أَبِأ زَي  ةأ وَاب  مَّ

ن  أَئأ
 وَلَم  يَكُن  مأ

لَفأ  السَّ
ةأ مَّ
مَ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ سَائأرُ أَئأ إنَّ

يَّةأ 
د  مَن  خَالَفَ الم َالأكأ نَ أَبِأ زَي  نَ ، فأ هَذَااب  مَ ذَكَرَ هَذَا فأ مُقَدِمَةأ الرِسَالَةأ لأتُلَقَّ وَهُوَ إنَّ

يَن؛  لأمأ يعأ الم ُس 
مأ ةأ لجأَ مَّ

ن دَ أَئأ هُ عأ نََّ نةلأأ . السُّ نهَُا كُلُّ أَحَد  تأقَادَاتأ الَّتأي يُلَقَّ ع 
ن  الاأ

 مأ

د  وَلَم  يَرُدَّ عَلَى  بَاعأ اب نأ أَبِأ زَي  ن  أَت 
د  مَن   ،الجهمية النفاةفأ هَذَا إلاَّ مَن  كَانَ مأ

تَمأ لَم  يَع 

هُ مَُُالأف  لأل كأتَابأ وَ  عَة  وَلَا أَنَّ هُ بأد  نةخَالَفَهُ عَلَى أَنَّ ن  زَعَمَ مَن  خَالَفَ السُّ
نَ أَبِأ ؛ وَلَكأ اب 

د   ثَالُهُ أَنَّ مَا قَالَهُ زَي  لأ وَأَم  عَق  د  وَقَالُوا: إنَّ  ، مَُُالأف  لأل  نَ أَبِأ زَي  نُ فَنَّ ال كَلَمأ اب 
لَم  يَكُن  يُح سأ

 مَا يََُوزُ عَلَى اللهَّأ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا لَا يََُوزُ.
فُ فأيهأ رأ ي يَع 

 الَّذأ

كَرُوا عَلَى  ينَ أَن  د  وَاَلَّذأ ي اب نأ أَبِأ زَي  كَارَ عَن  مُتَأَخِرأ ن  أ ا هَذَا الإ  و  ينَ تَلَقَّ ن  الم ُتَأَخِرأ
ثَالأهأ مأ وَأَم 

ةأ  يَّ عَرأ شَ  صُُولأ الَّتأي شَارَكُوا كَأَبِأ الم َعَالِأ الأ  كَارَ عَن  الأ  ن  أ ا هَذَا الإ  و   تَلَقَّ
هأ وَهَؤُلَاءأ بَاعأ وَأَت 

لَةَ فأيهَا  تَزأ ن  الم ُع 
وَهُم  مأ ن  همية فالجهمية الجوَنَح 

لَةأ مأ تَزأ لُ هَذَا الم ُع  م  هُم  أَص 
هأ أ وَغَير 

. كَارأ ن  أ  الإ 

ث لُ مَا رَوَاهُ  ونَ عَلَى ال وَاقأفَةأ والنفاة مأ  رَادُّ
بَاتأ ث  أ قُونَ عَلَى الإ  تُهَا مُتَّفأ مَّ

ةأ وَأَئأ مَُّ وَسَلَفُ الأ 

هُ البيهقي  ُ هأ الأوزاعي عَن  وَغَير  شأ قَ عَر  رُونَ نَقُولُ: إنَّ اللهََّ فَو 
قَالَ: كُنَّا وَالتَّابأعُونَ مُتَوَافأ

نُ بأمَ وَرَدَت  بأهأ  مأ نةوَنُؤ  . السُّ فَاتأهأ ن  صأ
 مأ

---------------------------------------------- 
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ةأ )قوله:  مَّ
يَّةأ وَكَلَمُ أَئأ

م  الم َالأكأ هأ
؛ حَتَّى عُلَمَءَهُم   وَقُدَمَائأ هُور  ير  مَش 

بَاتأ كَثأ ث  أ ا فأ الإ  حَكَو 

َاعَ  لأ إجُ  نةأَه  مَعَةأ  السُّ هأ وَالج َ شأ قَ عَر   فَو 
إطلاق )الذات( على الله من  (عَلَى أَنَّ اللهََّ بأذَاتأهأ

 .باب الإخبار

صُُولأ الَّتأي شَارَكُوا فأيهَا )قوله:  كَارَ عَن  الأ  ن  أ ا هَذَا الإ  و   تَلَقَّ
لَةَ وَهَؤُلَاءأ تَزأ وَهُم  الم ُع  وَنَح 

ن  
ن  الجهمية فالجهمية مأ

لَةأ مأ تَزأ كَارأ الم ُع  ن  أ لُ هَذَا الإ  م  هُم  أَص 
هأ أ إذن هي أصول   (وَغَير 

أطلق  -رحمه الله تعالى-أن ابن تيمية  اشتركت فيها المعتزلة والأشاعرة، وي لاحظ هنا

ن  فالجهمية )، فقال: المعنى العامب الجهمية الجهمية وأراد
لَةأ مأ تَزأ م  الم ُع 

هأ أ ، وكثيًرا (وَغَير 

ض بالأشاعرة ح ما ي عرِّ تهم في زمانه ولأنه يريدهم أن يرجعوا وأن بهم  ولا ي صرِّ لقوَّ

 يتوبوا.

ث لُ مَا رَوَاهُ )قوله:  هُ البيهقي مأ ُ قَالَ: كُنَّا وَالتَّابأعُونَ مُتَوَافأرُونَ الأوزاعي عَن  وَغَير 

نُ بأمَ وَرَدَت  بأهأ  مأ  وَنُؤ 
هأ شأ قَ عَر  نةنَقُولُ: إنَّ اللهََّ فَو  فَاتأهأ  السُّ ن  صأ

، ففيه  (مأ هذا الأثر قويٌّ

إثبات أن الله فوق المخلوقات وفوق عرشه، وفيه إثبات الصفات، وهذا فيه رد على 

 جميع الطوائف، ثم فيه عزو ذلك إلى جميع العلماء في زمانه.

 

  



93 

 

بَرأ فأ كأتَابأ أَبُو مُطأيع  البلخي وَقَالَ  كَ  هأ الأ  ق  : سَأَل ت ال فأ هُورأ ن  يَقُولُ أَبَا حَنأيفَةَ الم شَ  عَمَّ

نََّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:  . قَالَ: قَد  كَفَرَ؛ لأأ ضأ رَ   أَو  فأ الأ 
مَءأ فُ رَبِِ فأ السَّ رأ لَا أَع 

تَ ﴿ شأ اس  َنُ عَلَى ال عَر  ح  قَ سَب عأ سَمَوَاتأهأ  ﴾وَىالرَّ شُهُ فَو  هُ يَقُولُ عَلَى  وَعَر  فَقُل ت إنَّ

هُ فأ  كَرَ أَنَّ ؛ فَقَالَ إذَا أَن  ضأ رَ   أَو  فأ الأ 
مَءأ شُ فأ السَّ ي ال عَر  رأ ن  لَا يَد 

تَوَى وَلَكأ شأ اس  ال عَر 

ن  أَس  
لَى لَا مأ ن  أَع 

عَى مأ هُ يُد  لِيِيَن؛ وَأَنَّ لَى عأ هُ تَعَالَى فأ أَع  نََّ
مَءأ كَفَرَ؛ لأأ عَب دُ فَلُ. وَقَالَ السَّ

نُ نَافأع   نُ أَنَس  كَانَ اللهَّأ ب  كُ ب 
.مَالأ مُهُ فأ كُلِ مَكَان  ل  مَءأ وَعأ  يَقُولُ: اللهَُّ فأ السَّ

يَّ سَأَل ت  معدان:وَقَالَ  رأ يَانَ الثَّو  له سُف  نَ مَا كُن تُم  تَعَالَى: ﴿عَن  قَو  قَالَ  ﴾وَهُوَ مَعَكُم  أَي 

مُهُ. وَقَ  ل  د  الَ عأ نُ زَي  ادُ ب  ه  رَوَاهُ حََّ أ وَج  ن  غَير 
يُّ فأيمَ ثَبَتَ عَن هُ مأ م  وَال بُخَارأ

نُ أَبِأ حَاتأ اب 

َد  نُ أَح  مَ يَدُورُ وَعَب دُ اللهَّأ ب  : إنَّ هُم  ُ ء  الجهمية وَغَير  مَءأ شَي   .عَلَى أَن  يَقُولُوا لَي سَ فأ السَّ

يق  وَقَالَ  سَنأ ب نأ شَقأ نُ الح َ ُّ ب 
:قُل ت عَلِّأ  اللهَّأ ب نأ الم ُبَارَكأ

عَب دأ
هُ  لأ نَا؟ قَالَ؛ بأأَنَّ فُ رَبَّ رأ بأمَذَا نَع 

هأ  قأ ن  خَل 
ن  مأ
هأ بَائأ شأ  عَلَى عَر 

قَ سَمَوَاتأهأ هُور  عَن   .فَو  ن  اب نأ الم ُبَارَكأ وَهَذَا مَش 
ثَابأت  عَن هُ مأ

يح  ثَابأت  عَن  
ضًا صَحأ ؛ وَهُوَ أَي 

ه  أ وَج  حَاقَ ب نأ راهويه غَير  َد ب نأ حَن بَل  وَإأس  أ أَح  وَغَير 

. ةأ مَّ
ئَأ ن  الأ 

د  مأ  وَاحأ

:وَقَالَ رَجُل     اللهَّأ ب نأ الم ُبَارَكأ
عَب دأ
َنأ يَا  لأ ح   الرَّ

ن  أَبَا عَب دأ
ت اللهََّ مأ ف  عُو عَلَى قَد  خأ  مَا أَد 

 كَث رَةأ

. الجهمية. ءأ  لَي سَ بأشََ 
مَءأ ي فأ السَّ

ك الَّذأ عُمُونَ أَنَّ إلَهَ مُ  يَز   قَالَ: لَا تَََف  فَإأنََّّ

؛وَقَالَ  يدأ مأ نُ عَب دأ الح َ يرُ ب  لُهُ الجهمية كَلَمُ  جَرأ لُونَ أَن   عَسَل  أَوَّ مَ يُحَاوأ رُهُ سُمٌّ وَإأنَّ
وَآخأ

 إلَه  رَوَاهُ يَقُو
مَءأ .لُوا لَي سَ فأ السَّ نُ أَبِأ حَاتأم  هُ بأأَسَانأيدَ ثَابأتَة   اب  ُ عَب دأ عَن  وَرَوَاهُ هُوَ وَغَير 
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يٍّ 
دأ َنأ ب نأ مَه  ح  مَ الجهمية قَالَ: إنَّ الرَّ مُوسَى أَرَادُوا أَن  يَن فُوا أَن  يَكُونَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّ

رَا م 
نَ عأ .نَ ب  نَاقُهُم  بَت  أَع  تَتَابُوا فَإأن  تَابُوا وَإألاَّ ضَُأ شأ أَرَى أَن  يُس   وَأَن  يَكُونَ عَلَى ال عَر 

نُ هَارُونَ:وَقَالَ  يدُ ب  رُّ فأ  يَزأ
لَفأ مَا يَقأ تَوَى عَلَى خأ شأ اس  مَن  زَعَمَ أَنَّ اللهََّ عَلَى ال عَر 

ةأ فَهُوَ جهمي. وَقَالَ  ر  الضبعي قُلُوبأ ال عَامَّ نُ عَامأ يدُ ب 
ن دَهُ وَذُ سَعأ فَقَالَ الجهمية كَرَ عأ

ن  
لًا مأ لُ  ،ال يَهُودأ وَالنَّصَارَىهُم  أَشََُّ قَو  عَ أَه  َ يَن عَلَى أَنَّ اللهََّ قَد  أَجُ 

لأمأ يَانأ مَعَ الم ُس  دَ   الأ 

شأ  . :وَقَالُوا هُم   ،عَلَى ال عَر  ء   لَي سَ عَلَي هأ شَي 

امأ الواسطي:وَقَالَ  نُ ال عَوَّ ت  عَبَّادُ ب  َّ كَلَّم 
يسِأ ا الم َرأ ً م  بأشر  هأ

رَ كَلَمأ حَابَهُ فَرَأَي ت آخأ وَأَص 

ي إلَى أَن   ء  يَن تَهأ مَءأ شَي  أَرَى وَاَللهَّأ أَن  لَا يُنَاكَحُوا وَلَا يوارثوا. وَهَذَا  ،يَقُولُوا لَي سَ فأ السَّ

. م  هأ
ير  فأ كَلَمأ

 كَثأ

---------------------------------------------- 

مَ يَدُورُ )قوله:  ء  الجهمية ...إنَّ مَءأ شَي  وهذا موجود في ( عَلَى أَن  يَقُولُوا لَي سَ فأ السَّ

ووجه هذا أنه إذا لم يكن أكثر من نقل عن السلف، وهذا مهم ومفيد للغاية، كلام 

 له صفات، فإذا 
ٍ
بِّه بالمعدومات، فكل شيء لله أسماء  ولا صفات  فهو لا شيء، لأنه ش 

 شيء. اسم ولا صفة فهو لا قيل ليس له

هأ )قوله:  قأ ن  خَل 
ن  مأ
هأ بَائأ شأ  عَلَى عَر 

قَ سَمَوَاتأهأ هو معنى )بائن من خلقه( أي  (...فَو 

منفصل عن خلقه سبحانه، قال الدارمي في رده على الجهمية: ليس داخل خلقه ولا 

على هذا  -رحمه الله تعالى-ومما استدل به الدارمي ، خلقه داخلون فيه سبحانه
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صلى الله عليه -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-حديث أبي موسى الأشعري 

ه  مِنْ »: -وسلم ب حَات  وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَر  ، لَوْ كَشَفَه  لَأحَْرَقَتْ س  ه  النُّور  حِجَاب 

 رواه مسلم. «.خَلْقِهِ 

 على أنه منفصل عن خلقه سبحانه. فدلَّ 

؛وَقَالَ )قوله:  يدأ مأ نُ عَب دأ الح َ يرُ ب  رُهُ سُمٌّ الجهمية كَلَمُ  جَرأ
لُهُ عَسَل  وَآخأ ووجه أن  (أَوَّ

له عسل:   ،الله م وظاهر كلامهم التنزيه، وأن المراد من نفيهم تعظيمأن دافعهأوَّ

وغير ذلك من الدوافع، فأوله عسل كما قال جرير بن عبد الحميد، وآخره سم، 

 .-والعياذ بالله-فنتيجة كلامهم أن ي شبِّهوا الله بالمعدومات 

وهذه هي طريقة كل داعية باطل، فلا يروج قوله إلا بمثل هذا في الغالب، فمثلًا 

سم الحرية ورد الحقوق، فأول با يدعون إليها من يدعون إلى المظاهرات والثورات

 كلامهم عسل، وآخره سم، وعلى هذا فقِس.

امأ الواسطي:وَقَالَ )قوله:  نُ ال عَوَّ ت  عَبَّادُ ب  َّ كَلَّم 
يسِأ ا الم َرأ ً رَ بأشر  حَابَهُ فَرَأَي ت آخأ وَأَص 

، أَرَى وَاَللهَّأ أَن  لَا يُنَاكَحُوا وَلَا  ء  مَءأ شَي  ي إلَى أَن  يَقُولُوا لَي سَ فأ السَّ م  يَن تَهأ هأ
كَلَمأ

بنقلٍ عن بشر المريسي وأمثاله لأجل نقل  -رحمه الله تعالى-أتى ابن تيمية  (يوارثوا

في )الفتوى الحموية( أن  -رحمه الله تعالى-ومما أفاد ابن تيمية كلام السلف فيهم، 

هي تأويلات بشر  -أي عند الأشاعرة-أكثر التأويلات التي بين أيدي الناس اليوم 

 .-رحمه الله تعالى-المريسي التي ردها عليه الدارمي 
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ينَ يَن قُلُونَ مَقَالَاتأ النَّاسأ مَقَالَةُ  لُ ال كَلَمأ الَّذأ لأ وَهَكَذَا ذَكَرَ أَه  نةأَه  لأ  السُّ وَأَه 

يثأ  دأ يُّ كَمَ ذَكَرَهُ الح َ عَرأ شَ  سَنأ الأ  ي صَنَّفَهُ فأ أَبُو الح َ تألَفأ الم ُصَلِيَن فأ كأتَابأهأ الَّذأ اخ 

يِينَ  لَمأ س  أ  الإ 
وَالَ  وَمَقَالَاتأ ئَةأ فَذَكَرَ فأيهأ أَق  جأ  وَالم ُر 

لَةأ تَزأ ضأ وَالم ُع 
وَافأ جأ وَالرَّ وَارأ الخ َ

. م 
هأ أ  وَغَير 

لأ مَقَالَةأ  كرُ ثُمَّ قَالَ: ذأ  نةأَه  دأ  السُّ حَابأ الح َ رَارُ بأاَللهَّأ عَزَّ وَجَلَّ يثأ وَأَص  ق  أ : الإ  م 
لهأأ لَةُ قَو  وَجُُ 

 اللهَّأ وَبأمَ رَوَاهُ الثِقَاتُ عَن  رَسُولأ اللهَّأ صَلىَّ 
ن دأ ن  عأ

 وَمَلَئأكَتأهأ وَكُتُبأهأ وَرُسُلأهأ وَبأمَ جَاءَ مأ

كَ شَي ئًا
ن  ذَلأ

ونَ مأ مَ لَا يَرُدُّ  وَسَلَّ
 .اللهَُّ عَلَي هأ

هأ كَمَ قَالَ:  :إلَى أَن  قَالَ  شأ تَوَى﴿وَأَنَّ اللهََّ عَلَى عَر  شأ اس  َنُ عَلَى ال عَر  ح  نأ  ﴾الرَّ وَأَنَّ لَهُ يَدَي 

تُ بأيَدَيَّ تَعَالَى: ﴿بألَ كَي ف  كَمَ قَالَ  مً كَمَ قَالَ:  ﴾لمأَا خَلَق  ل  وا أَنَّ للهأَّأ عأ زَلَهُ ﴿وَأَقَرُّ أَن 

هأ  مأ ل  هأ ﴿ ﴾بأعأ ثَى وَلَا تَضَعُ إلاَّ بأعأل مأ ن  أُن 
لُ مأ مأ ؛ وَلَم  يَن فُوا  ﴾وَمَا تََ  عَ وَال بَصََِّ م  بَتُوا السَّ وَأَث 

كَ عَن  اللهَّأ كَمَ نَفَت هُ 
لَةُ ذَلأ تَزأ ن  خَير   وَلَا شٍََّ إلاَّ مَا الم ُع 

ضأ مأ رَ  هُ لَا يَكُونُ فأ الأ  وَقَالُوا: إنَّ

يئَةأ اللهَّأ كَمَ قَالَ شَاءَ اللهَُّ وَ  يَاءَ تَكُونُ بأمَشأ شَ   .﴾وَمَا تَشَاءُونَ إلاَّ أَن  يَشَاءَ اللهَُّ﴿إأنَّ الأ 

حََادأيثأ الَّتأي  ؛ وَيُصَدِقُونَ بأالأ  ُ مَُ لُوق  آنَ كَلَمُ اللهَّأ غَير  إلَى أَن  قَالَ: وَيَقُولُونَ إنَّ ال قُر 

ث لُ:  مَ مأ  اللهَّأ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ
يَا فَيَقُولُ: »جَاءَت  عَن  رَسُولأ ن  لُ إلَى سَمَءأ الدُّ إنَّ اللهََّ يَن زأ

ن  
رَ لَهُ؟هَل  مأ فأ ر  فَأَغ  فأ تَغ  . «. مُس  يثأ دأ  كَمَ جَاءَ فأ الح َ

يَامَةأ كَمَ قَالَ:  مَ ال قأ ونَ أَنَّ اللهََّ يََأيءُ يَو  رُّ
ا﴿وَيُقأ ا صَفًّ وَأَنَّ اللهََّ  ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالم َلَكُ صَفًّ

 كَي فَ شَاءَ كَمَ قَالَ: 
هأ قأ ن  خَل 

رَبُ مأ نُ ﴿يَق  يدأ وَنَح  ن  حَب لأ ال وَرأ
رَبُ إلَي هأ مأ  .﴾أَق 
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نَهُ وَبأكُلِ مَا   ويستعملونه وَيَرَو 
لَةُ مَا يَأ مُرُونَ بأهأ  جُُ 

هأ يَرةً إلَى أَن  قَالَ: فَهَذأ
يَاءَ كَثأ وَذَكَرَ أَش 

هَبُ. م  نَقُولُ وَإألَي هأ نَذ 
لهأأ ن  قَو 

نَا مأ  ذَكَر 

يُّ قَالَ  عَرأ شَ  ضًا فأ مَس  الأ  تأوَاءأ قَالَ أَي  س 
لُ أَلَةأ الاأ نةأَه  يثأ  السُّ دأ حَابُ الح َ لَي سَ وَأَص 

هأ كَمَ قَالَ:  شأ هُ عَلَى عَر  يَاءَ وَأَنَّ شَ  بأهُ الأ  مأ وَلَا يُش  س  تَوَى﴿بأجأ شأ اس  َنُ عَلَى ال عَر  ح   ﴾الرَّ

نأ بأ   وَأَنَّ لَهُ يَدَي 
تَوَى بألَ كَي ف   بَل  نَقُولُ اس 

لأ  فأ ال قَو 
َ يَدَي  اللهَّأ وَرَسُولأهأ مُ بَين  لَ وَلَا نَتَقَدَّ

تُ بأيَدَيَّ ﴿كَي ف  كَمَ قَالَ تَعَالَى:  يَا كَمَ جَاءَ فأ  .﴾لمأَا خَلَق  ن  لُ إلَى سَمَءأ الدُّ وَأَنَّ اللهََّ يَن زأ

. قَالَ: وَقَالَت  الح َ  يثأ لَةُ دأ تَزأ لَى.الم عُ  تَو  نىَ اس   بأمَع 
هأ شأ تَوَى عَلَى عَر   اس 

يُّ وَقَالَ   عَرأ شَ  ضًا فأ كأتَابأهأ الأ  بَانَةُ فأ أُصُولأ الدِيَانَةأ  "أَي  أ تأوَاءأ  "الإ  س 
إن   :فأ بَابأ الاأ

هأ كَمَ قَالَ:  شأ تَو  عَلَى عَر  يلَ: نَقُولُ لَهُ إنَّ اللهََّ مُس 
تأوَاءأ؟ قأ س 

: مَا تَقُولُونَ فأ الاأ قَالَ قَائأل 

تَوَى﴿ شأ اس  َنُ عَلَى ال عَر  ح  عَدُ ال كَلأمُ الطَّيِبُ ﴿وَقَالَ:  ﴾الرَّ  يَص 
بَل  ﴿وَقَالَ:  ﴾إلَي هأ

 .﴾رَفَعَهُ اللهَُّ إلَي هأ 

كَايَةً عَن  
نَ:وَقَالَ حأ عَو  ر 

بَابَ ﴿ فأ سَ  لُغُ الأ  حًا لَعَلِِّ أَب  بَابَ ﴿ ﴾يَا هَامَانُ اب نأ لِأ صََ  أَس 

لأعَ إلَى إلَهأ مُوسَى وَإأنِي لَأظَُنُّهُ كَاذأبًا مَوَاتأ فَأَطَّ بَ  ﴾السَّ قَ مُوسَى كَذَّ : إنَّ اللهََّ فَو 
لأهأ فأ قَو 

. وَقَالَ  مَوَاتأ يَ ﴿اللهَُّ تَعَالَى: السَّ ضَ فَإأذَا هأ رَ  فَ بأكُمُ الأ 
 أَن  يََ سأ

مَءأ ن تُم  مَن  فأ السَّ
أَأَمأ

شُ وَكُلُّ مَا عَلَ فَهُوَ سَمَء  وَلَي سَ إذَا قَالَ:  ﴾تَْوُرُ  قَهَا ال عَر  مَوَاتُ فَو  ن تُم  مَن  ﴿فَالسَّ
أَأَمأ

مَءأ  مَوَاتأ  ﴾فأ السَّ يعَ السَّ
نأي جَُأ مَوَاتأ أَلَا تَرَى يَع  لَى السَّ ي هُوَ أَع 

شَ الَّذأ مَ أَرَادَ ال عَر   وَإأنَّ

مَوَاتأ فَقَالَ:  هُ ذَكَرَ السَّ نَّ نُورًا﴿أَنَّ يهأ
مَوَاتأ  ﴾وَجَعَلَ ال قَمَرَ فأ لَُْ السَّ هُ يَم  د  أَنَّ وَلَم  يُرأ

فَعُونَ أَي   يعًا يَر 
يَن جَُأ لأمأ نَا الم ُس  يعًا؟ وَرَأَي 

تَو  عَلَى جَُأ نََّ اللهََّ مُس 
مَءأ؛ لأأ وَ السَّ ا نَح  يَُُّم  إذَا دَعَو 

دأ
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وَ  يَُُّم  نَح 
دأ فَعُوا أَي  شأ لَم  يَر  لَا أَنَّ اللهََّ عَلَى ال عَر   فَلَو 

مَوَاتأ قَ السَّ ي هُوَ فَو 
شأ الَّذأ ال عَر 

. شأ  ال عَر 

---------------------------------------------- 

 كَي فَ شَاءَ كَمَ قَالَ: ﴿)قوله: 
هأ قأ ن  خَل 

رَبُ مأ ن  حَب لأ وَأَنَّ اللهََّ يَق 
رَبُ إلَي هأ مأ نُ أَق  وَنَح 

﴾ يدأ رب  المراد ق رب الله سبحانه لا ق رب الملائكة، وهذا قول السلف،( ال وَرأ لذا الق 

]ق:  ﴾وَنَحْن  أَقْرَب  إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ق ربان: ق رب  عام وق رب  خاص، وقوله: ﴿

أ جِيب  دَعْوَةَ  ۚ  إذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِيِّ قَرِيب  هذا ق رب  عام، وقوله: ﴿ [16

اعِ إذَِا دَعَانِ   [ هذا ق رب  خاص، وهذا مثل المعية.186]البقرة:  ﴾الدَّ

رب ربان، وممن ذكر ذلك حرب الكرماني  فهذا هو المشهور عن السلف وهو أن الق  ق 

نةفي كتابه في  نة، وقد نقل عن الإمام أحمد وعن غيره من أئمة السُّ  .السُّ

رب ق رب  واحد وهو القرب الخاص، وقالوا في  وذهب بعض المتأخرين إلى أن الق 

المراد ق رب أن  [16﴾ ]ق: وَنَحْن  أَقْرَب  إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أمثال قوله تعالى: ﴿

 ما يقتضيه السياق.خلاف الملائكة، وهذا فيه نظر وهو خلاف ما فهمه السلف و

 كَي فَ شَاءَ )ثم قوله: 
هأ قأ ن  خَل 

رَبُ مأ لما قال أبو الحسن الأشعري أنه يعتقد  (وَأَنَّ اللهََّ يَق 

ثبت شيئًا من بهذا الاعتقاد علم أن أبا الحسن الأشعري قبل  وبعد  لا ي  ، ينبغي أن ي 

في أكثر من موضع أنه إذا  -رحمه الله تعالى-الصفات الفعلية، لذا مما ذكر ابن تيمية 

ل أخطأ.  أجملَ أصاب وإذا فصَّ
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ل على ما وأبو الحسن الأشعري يفزع إلى الت فويض في ظن أنه يريد الإثبات الم فصَّ

نةعليه أهل  ، لذا ينبغي أن يكون السني حذرًا فطناً ويستفيد من كلام الأشعري السُّ

نةمن أئمة  افي الرد على الأشاعرة، لكن لا يجعله إمامً  ويعتمد عليه في استنباط  السُّ

 مسائل الاعتقاد.

والعلماء مختلفون هل له - جع وتاب توبتهويؤكد هذا أن أبا الحسن الأشعري لما ر

فكان معتزليًا ثم انتقل إلى  -فقط لا شك أن له طورينو ،طوران أو أطوار  ثلاثة

 .المذهب الكلابي وغيرَّ فيه ون سب المذهب الأشعري إليه

نةوهو انتقاله لمذهب أهل  ؛وليس له طور ثالث أنه لما ترك المذهب ، وذلك السُّ

ألَّف مصنفات في الرد عليهم، ولو كان قد ترك المذهب الأشعري لكتب  عتزاليالا

ثبت الحرف والصوت لله، ولأنكر على بدعتهم في كلام الله وهو  ما يدل على أنه ي 

الكلام النفسي، وأيضًا لأنكر بدعتهم في الرؤية بأنه سبحانه ي رى إلى غير جهة ...إلى 

 رة.غير ذلك من الضلالات التي عليها الأشاع

ل أخطأ، وهكذا هو  فهذا يدل على أنه كما قال ابن تيمية إذا أجَملَ أصاب، وإذا فصَّ

لوا قالوا: إلى غير جهة.  مذهب الأشاعرة، فهم يقولون: إن الله ي رى، وإذا فصَّ

لوا لا ي رى كما اعترف بهذا الرا إنهفنتيجة قولهم  زي، وقالوا: إن الله يتكلم، وإذا فصَّ

قالوا: بلا صوت وإنما هو كلام  نفسي، فمآل قولهم إلى أنه لا يتكلم، كما اعترف بهذا 

 الرازي، وعلى هذا فقِس.
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يُّ قَالَ )قوله:  عَرأ شَ  تأوَاءأ قَالَ الأ  س 
أَلَةأ الاأ ضًا فأ مَس  لُ أَي  نةأَه  يثأ  السُّ دأ حَابُ الح َ وَأَص 

يَاءَ  شَ  بأهُ الأ  مأ وَلَا يُش  س  نةونسبة هذا لأهل ( لَي سَ بأجأ وابن تيمية يعلم هذا خطأ،  السُّ

ح في النقل على ما هو ح   -رحمه الله تعالى- أصحاب الأشعري، ة على جَّ لكنه يتسمَّ

الذين هم  لأن المقصد الأساس من تأليف رسائل ابن تيمية هو الرد على الأشاعرة

يعتمدون على كلام الرازي، التي هي تأويلات بشر المريسي، فلذلك يأتي ابن تيمية 

 بأقوال متأخري الأشاعرة كأبي الحسن للرد عليهم.

لَةُ ...قَالَ: وَقَالَت  )قوله:  تَزأ تَ الم ُع  لَى اس  تَو  نىَ اس   بأمَع 
هأ شأ بو الحسن لو كان أ (وَى عَلَى عَر 

الأشعري مخالفًا لهؤلاء لما كان دائمًا يُصر الكلام بالمعتزلة، ولَبينَّ أن الكلابية على 

متقدمي الأشاعرة خير  من متأخريهم كما يقول شيخ الإسلام هذا الاعتقاد، إلا أن 

يوش الإسلامية(: أن الأشاعرة كلما تأخروا ابن تيمية ثم ابن القيم في )اجتماع الج

 سوءً. زادوا

فمما أنكره أبو الحسن الأشعري أن ي فسرَّ )الاستواء( بمعنى الاستيلاء، وأنكر هذا 

ذكر أنه تفسير المعتزلة، وتابعه على ذلك أبو بكر الباقلاني في كتابه التفسير و

بمعنى استولى هو تفسير الأشاعرة المتأخرين إلى  )استوى()التمهيد(، وتفسير 

 اليوم.

ثبت الاستواء، وهذا خطأ، وقد بينَّ هذا ابن  وظن بعضهم أن أبا الحسن الأشعري ي 

لي في كتابه )الأسماء والصفات(، تيمية في أكثر من موضع، وبيَّنه البيهق  وفصَّ

: صحيح أن )استوى( فذكر أنه يقول، في الاستواء الحسن الأشعري أبيمذهب 



101 

 

ليس بمعنى استولى، وأن الاستواء على بابه، لكن ليس الفعل يقوم بالله، وإنما يَلق 

ب العرش له، أما هو لا يفعل سبحانه. قرِّ  خلقًا، أي أنه ي 

ثبتون شيئًا من  فأبو الحسن الأشعري وكل أشعري من متقدميهم ومتأخريهم لا ي 

ثبت شيئًا  ماتريديالصفات الفعلية، فلا يوجد جهمي ولا معتزلي ولا  ولا أشعري ي 

بطل دليل  تهامن الصفات الفعلية، لأن إثبا يرجع على مذهبهم بالبطلان، وي 

لكن مع ذلك هو خير  من هؤلاء المتأخرين الذين ، الأعراض وحدوث الأجسام

 .يقولون )استوى( بمعنى استولى

ثبت العينين، وهذا  ثبت الوجه، وي  ثبت اليدين لله، وي  وأبو الحسن الأشعري ي 

ثبت أشياء من الصفات الخبرية، لكن لا  بخلاف المتأخرين، ومثله الباقلاني، فهو ي 

مل على  ثبت شيئًا من الصفات الفعلية، لذا قوله فيما تقدم في قرب الله، يُ  ي 

 التفويض.

يأتي بمثل هذه العبارات ويذكرها حجة على أصحابه  -رحمه الله تعالى-وابن تيمية 

 من المتأخرين.

الحسن الأشعري في العلو محتمل، فيحتمل أنه يريد العلو الحقيقي،  وكلام أبي

ثبتون العلو ويُتمل خلاف ذلك، فإذا  ن ظر إلى كلام البيهقي والخطابي وغيرهم لا ي 

الحسن فيه تَاذب، ففي كلامه ما قد ي وهم التفويض أو الإثبات  الحقيقي، وكلام أبي

 الحقيقي.
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كَايَةً عَن  )قوله: 
نَ:وَقَالَ حأ عَو  ر 

بَابَ﴾﴿ فأ سَ  لُغُ الأ  حًا لَعَلِِّ أَب   يَا هَامَانُ اب نأ لِأ صََ 

لأعَ إلَى إلَهأ مُوسَى ﴿ مَوَاتأ فَأَطَّ بَابَ السَّ بَ  وَإأنِي لَأظَُنُّهُ كَاذأبًا﴾أَس  : مُوسَى كَذَّ لأهأ فأ قَو 

مَوَاتأ  قَ السَّ الفه ابن العربي  (إنَّ اللهََّ فَو  قرره أبو الحسن الأشعري يَ  وهذا الذي ي 

 المالكي صاحب )عارضة الأحوذي(، وصاحب كتاب )أحكام القرآن(.
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ن  
لَةأ والجهمية والحرورية:وَقَد  قَالَ قَائألُونَ مأ تَزأ لَى وَمَلَكَ  الم ُع  تَو  تَوَى اس  نىَ اس  أَنَّ مَع 

هأ كَمَ  شأ قِ وَقَهَرَ وَأَنَّ اللهََّ فأ كُلِ مَكَان  وَجَحَدُوا أَن  يَكُونَ اللهَُّ عَلَى عَر  لُ الح َ  قَالَ أَه 

ضأ  رَ  شأ وَالأ  َ ال عَر  قَ بَين   فَلَو  كَانَ كَمَ قَالُوا كَانَ لَا فَر 
رَةأ تأوَاءأ إلَى ال قُد  س 

وَذَهَبُوا فأ الاأ

؛  ابأعَةأ ء  السَّ ر  عَلَى كُلِ شَي 
نََّ اللهََّ قَادأ شُ لأأ ر  عَلَي هَا وَعَلَى الح ُ

ضُ فَاَللهَُّ قَادأ رَ  وشأ وَالأ 

تَو  عَلَى  ازَ أَن  يُقَالَ: هُوَ مُس   لَجَ
تأيلَءأ س 

نىَ الاأ شأ بأمَع  يًا عَلَى ال عَر  تَوأ والأخلية فَلَو  كَانَ مُس 

شَ   تَو  عَلَى الأ  يَن أَن  يُقَالَ: إنَّ اللهََّ مُس 
لأمأ ن  الم ُس 

ن دَ أَحَد  مأ  كُلِهَا وَلَمَّا لَم  يََُز  عأ
يَاءأ شَ  يَاءأ الأ 

تأيلَءُ كُلِ  س 
شأ الاأ  عَلَى ال عَر 

تأوَاءأ س 
نىَ الاأ شُوشأ والأخلية بَطَلَ أَن  يَكُونَ مَع  هَا وَعَلَى الح ُ

يَاءأ كُلِهَا. شَ  ي هُوَ عَامٌّ فأ الأ 
 الَّذأ

يِ وَقَد  نَقَلَ هَذَا عَن   عَرأ شَ  حَابأهأ الأ   أَص 
ةأ مَّ
ن  أَئأ

د  مأ ُ وَاحأ نُ غَير  ظُ اب 
افأ كَاب نأ فورك وَالح َ

عَهُ فأ عَسَاكأرَ  ي جََُ
ي فأيمَ فأ كأتَابأهأ الَّذأ تََأ بأ الم ُف  بَ تَب يأينأ كَذأ سَنأ إلَى  نُسأ ي خأ أَبِأ الح َ الشَّ

يِ  عَرأ شَ  لأ  ،الأ  ي ذَكَرَهُ فأ أَوَّ
تأقَادَهُ الَّذأ بَانَةأ وَذَكَرَ اع  أ : فَإأن   الإ 

لُهُ فأيهأ : قَد   وَقَو  قَالَ قَائأل 

لَ  تُم  قَو  كَر  ئَةأ أَن  جأ  وَالم ُر 
افأضَةأ  والجهمية والحرورية وَالرَّ

ةأ يَّ  وَال قَدَرأ
لَةأ تَزأ فَعَرِفُونَا الم ُع 

ي بأهأ نَقُولُ  لُنَا الَّذأ يل لَهُ: قَو 
ينُونَ قأ ا تَدأ َ ي بهأ

يَانَتَكُم  الَّتأ
ي بأهأ تَقُولُونَ وَدأ لَكُم  الَّذأ وَدأيَانَتُنَا قَو 

مَ وَمَا رُوأ   صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ
كُ بأكأتَابأ اللهَّأ تَعَالَى وَسُنَّةأ نَبأيِهأ ا التَّمَسُّ َ ينُ بهأ

يَ عَن  الَّتأي نَدأ

حَابَةأ وَالتَّابأعأيَن  مُونَ وَبأمَ كَانَ عَلَي هأ الصَّ
تَصأ كَ مُع 

نُ بأذَلأ  وَنَح 
يثأ دأ ةأ الح َ مَّ

نُ وَأَئأ َد ب  أَح 

ئأيسُ  حَن بَل   لُ وَالرَّ
مَامُ ال فَاضأ أ هُ الإ  نََّ لَهُ مَُُانأبُونَ؛ لأأ هَهُ قَائألُونَ وَلمأَا خَالَفَ قَو  َ اللهَُّ وَج  نَضَّ

أن هَاجَ بأهأ وَقَمَعَ بأ  ضَحَ الم   وَأَو 
لَلأ ن دَ ظُهُورأ الضَّ قَّ عأ  الح َ

ي أَبَانَ اللهَُّ بأهأ لُ الَّذأ هأ بأدَعَ ال كَامأ

م  وَكَبأير  مُف   ن  إمَام  مُقَدَّ
ةُ اللهَّأ عَلَي هأ مأ َ اكِيَن فَرَح  يَن وَشَكَّ الشَّ

ائأغأ غَ الزَّ يَن وَزَي 
عأ م  الم ُب تَدأ هأ
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ينَ  لأمأ  الم ُس 
ةأ مَّ
لأنَا، وَعَلَى جَُأيعأ أَئأ لَةُ قَو  رُّ بأاَللهَّأ وَمَلَئأكَتأهأ وَكُتُبأهأ وَرُسُلأهأ وَمَا جَاءَ  :وَجُُ 

ا نُقأ إنَّ

مَ وَ  مَ وَذَكَرَ مَا تَقَدَّ  اللهَّأ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ
 اللهَّأ وَمَا رَوَاهُ الثِقَاتُ عَن  رَسُولأ

ن دأ ن  عأ
هأ مأ أ غَير 

أ هَذَ  دَت  فأ غَير   أُورأ
ن  جَُُل  كَثأيَرة 

عأ مأ ضأ  .ا الم َو 

---------------------------------------------- 

ن  )قوله: 
لَةأ والجهمية والحرورية...وَقَد  قَالَ قَائألُونَ مأ تَزأ لاحظ أن أبا الحسن ي   (الم ُع 

، لأنه تأثَّر بمذهبهم، فلا ينقله في ثنايا في الصفات الكلابية ينقل كلامالأشعري لا 

 -مع التغيير الذي حصل-الرد، ولو كان قد تراجع عن المذهب الكلابي الذي تبنَّاه 

نةإلى مذهب أهل  لكرر ذكرهم مع ذكره للمخالفين، وإنما ي كثر الكلام على  السُّ

 لة.المعتز

شأ )قوله:  َ ال عَر  قَ بَين   فَلَو  كَانَ كَمَ قَالُوا كَانَ لَا فَر 
رَةأ تأوَاءأ إلَى ال قُد  س 

وَذَهَبُوا فأ الاأ

؛  ابأعَةأ ضأ السَّ رَ  ء  وَالأ  ر  عَلَى كُلِ شَي 
نََّ اللهََّ قَادأ رد به على الأشاعرة أنفسهم. (لأأ  وهذا ي 

نُ عَسَاكأرَ )قوله:  ي...اب  تََأ بأ الم ُف  عَهُ فأ تَب يأينأ كَذأ ي جََُ
ابن عساكر  (فأ كأتَابأهأ الَّذأ

كتابه هذا  في صاحب مقولة )لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتهكها معلومة(،

 دافع فيه عن أبي الحسن الأشعري دفاعًا شديدًا.

قوي  سماه: )جمع الجيوش  برد  المتأخر،  -ابن المبرد-وقد ردَّ عليه ابن عبد الهادي 

وهو كتاب  مفيد، وقد نقل ابن  كتابهوالدساكر في الرد على ابن عساكر(، وقد ط بع 
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ل: ولو شئت لنقلت ذلك عن ألفي عبد الهادي عن ألف عالم تبديع الأشاعرة ثم قا

 .-رحمه الله تعالى-عالم، بل عن عشرة آلاف عالم، بل أكثر. 

وي لاحظ أن أبا الحسن الأشعري لما أراد أن يتوب ذكر أنه على مذهب الإمام أحمد، 

جميع أئمة اعتقاد الشافعي ولا مالك، مع أنه اعتقادهم جميعًا، وولم يقل مذهب 

نة ، قال ابن تيمية: كان الاعتقاد لمالك والشافعي وكان الظهور لأحمد، وقال في السُّ

 موضع: وليس لأحمد مزية في ذلك، بل على هذا السلف كلهم.

رحمه -وسبب نسبة هذا للإمام أحمد ما حصل له من الابتلاء والمحنة، فالإمام أحمد 

ر لإكراه صبَرَ ثم ظَفَر، والعلماء الذين كانوا معاصرين له منهم من تأخَّ  -الله تعالى

رهم.  أو لغير ذلك، فنقصت منزلتهم بقدر تأخُّ

، ثم أعلى الله ذكره إلى اليوم، وصارت  نةلكن أبا عبد الله الإمام أحمد صَبَرَ ت نسب  السُّ

 عنوالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الغبن العظيم أن يذل الإنسان ويضعف إليه، 

نةبيان التوحيد و ثم سيبقى لنا فيها، في هذه الدنيا الزائلة التي لا ندري كم  السُّ

ت هذه المنزلة العظيمة والرفعة ب فوِّ نةي  ، التي يأخذ الإنسان أجرها إلى يوم السُّ

 القيامة.

ر خوفًا من سوط الجماهير. وصدق لذا كما قال الشوكاني:  ر من تأخَّ رحمه -وكم تأخَّ

ن إذا تكلم عليه زيد أو عمرو أو فلان أو علان؟ ، ما الذي ي ؤذيه الإنسا-الله تعالى
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نةأو يضطر ويترك  بوا على باطل  السُّ نةولو ن سبوا لأهل -مجاملة لأناس تعصَّ -السُّ

 ؟

ك به وأن يصدع  ه بالهدى وأن يتمسَّ ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن ي بصرِّ

ن أحد سيسلم من البلاء به، مع مراعاة المصالح والمفاسد، ولابد من البلاء، لو كا

لسلم الأنبياء والمرسلون، قال ابن القيم: ولم يسلم منها أحد، حتى الأنبياء 

 والمرسلين.

إذن لابد من البلاء، ولا يرجو الإنسان ولا يطلب البلاء، لكن لابد من وقوعه، 

أن :لرجلما أفضل لولا تكون الإمامة في الدين إلا بعد الابتلاء، قيل للشافعي: أيه

بتلى.؟  مكن أو أن يبتلىي   ن حتى ي   قال: لا ي مكَّ

لماذا يَاف الإنسان من سوط الجماهير أو من قول فلان أو علان؟ أكثر الذي نخاف 

وا أن مثل الذمَّ بالقول ليس إكراهًا، فمن الذي منه هو القول فقط،  لذلك العلماء عدُّ

 يسلم من القول؟

بتلى بلاءً شديدًا، وسمعت من حال بعض إخواننا في سوريا قبل  ثم من الناس من ي 

ك ب نةالثورات وكيف أنهم ابت لوا بلاءً شديدًا على مجرد التمسُّ والحمد لله صبروا ، السُّ

 وظفروا.
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فالله الله بالصبر، الله الله بالعلم والجد في تحصيله ونشره، وألاَّ يتقهقر الواحد منا 

ية، أو تفويت مصلحة، والله إن ، أو ذهاب مصلحة دنيوشيةً من فلان أو علانخ

 الدنيا زائلة بما فيها من المصالح.

كر السبكي، قالوا: كانت ستكون له الإمامة في الفقه لولا أنه لم يترك المذهب  لما ذ 

ب له لأجل الأوقاف الشافعية ولأجل المنزلة بينهم، فكان السبكي  الشافعي وتعصَّ

الركبان بعلمه لولا أمثال هذا الشيء الزائل، ير ؤهلاًّ أن يكون مجتهدًا وأن تطمهيَّأً وم  

نةفالله الله بالاجتهاد بالتعلم والتعليم ونشر   يَاف الإنسان من قول فلان وألاَّ  السُّ

والاستعانة والاستشارة وسؤال الله والدعاء، أو علان، مع مراجعة النفس واتهامها 

 حتى يلقى ربه الذي لا إله إلا هو.
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ر  الآجري وَقَالَ  يعَةأ فأ أَبُو بَك  أ : أَنَّ كأتَابأ الشرَّ ل مأ
لُ ال عأ  أَه 

هَبُ إلَي هأ ي يَذ 
اللهََّ تَعَالَى الَّذأ

قَ سَمَ   فَو 
هأ شأ ء  عَلَى عَر  يط  بأكُلِ شَي  مُهُ مُحأ ل  يعأ مَا خَلَقَ فأ وَاتأهأ وَعأ قَد  أَحَاطَ بأجَمأ

بَادأ. عَالُ ال عأ فَعُ إلَي هأ أَف  يَن يُر 
ضأ يعأ مَا فأ سَب عأ أَر 

مَوَاتأ ال عُلَى وَجَُأ  السَّ

نَى   : أَيش مَع  : فَإأن  قَالَ قَائأل  لأهأ  إلاَّ هُوَ رَابأعُهُم  وَلَا خََ سَة  ﴿قَو 
وَى ثَلَثَة  ن  نَج 

مَا يَكُونُ مأ

سُهُم  
هُ  ﴾إلاَّ هُوَ سَادأ َ ؛ كَذَا فَسََّّ أم  يط  بهأ

مُهُ مُحأ ل  هأ وَعأ شأ مُهُ وَاَللهَُّ عَلَى عَر  ل 
يَةَ قأيلَ لَهُ عأ الآ 

ينَ  لأمأ لُ الم ُس   هَذَا قَو 
هأ شأ مُ وَهُوَ عَلَى عَر  ل 

هُ ال عأ رُهَا أَنَّ ا وَآخأ لُهَ يَةُ يَدُلُّ أَوَّ . وَالآ  ل مأ
لُ ال عأ  .أَه 

ي قَالَهُ ا لُ الَّذأ ي خُ وَال قَو  د  لشَّ نُ أَبِأ زَي  دُ ب  يدُ بأذَاتأهأ وَهُوَ فأ كُلِ  مُحَمَّ هأ الم َجأ شأ قَ عَر  هُ فَو  وَأَنَّ

يدَ  يَن بأأَن  رَفَعَ الم َجأ
ضُ الم ُب طألأ لَهُ بَع   قَد  تَأَوَّ

هأ مأ ل  يدُ بأذَاتأهأ  ،مَكَان  بأعأ وَمُرَادُهُ أَنَّ اللهََّ هُوَ الم َجأ

هُ  يزُ وَهَذَا مَعَ أَنَّ يمُ بأذَاتأهأ وَال عَزأ حأ  وَالرَّ
َنُ بأذَاتأهأ ح   أَن  يُقَالَ: الرَّ

لَةأ هُ بأمَن زأ ح  فَإأنَّ
ل  وَاضأ  جَه 

.  بأذَاتأهأ

د  وَقَد  قَالَ  نُ أَبِأ زَي  تَوَىالرِسَالَةأ فأ خُط بَةأ اب   اح 
تَوَى وَعَلَى الم ُل كأ شأ اس  ضًا عَلَى ال عَر   ،أَي 

 َ قَ بَين  ةأ الم َت بُوعأينَ فَفَرَّ مَّ
ئَأ دَةأ الأ  تأيلَءأ عَلَى قَاعأ س 

تأوَاءأ وَالاأ س 
حَ  ، الاأ نُ وَمَعَ هَذَا فَقَدَ صَََّ اب 

د   تَصَِّأ فأ أَبِأ زَي  ي قَالَهُ  الم ُخ  ظُهُ وَاَلَّذأ هأ هَذَا لَف  ضأ  دُونَ أَر 
د  بأأَنَّ اللهََّ فأ سَمَئأهأ مَا اب نُ أَبِأ زَي 

ةُ  مَّ
لأ زَالَت  تَقُولُهُ أَئأ نةأَه  . السُّ ن  جَُأيعأ الطَّوَائأفأ

 مأ

مَامُ وَقَد  ذَكَرَ  أ و الطلمنكي الإ  ر  هُ أَبُو عَم  ي سَمَّ
فَةأ فأ كأتَابأهأ الَّذأ رأ ال وُصُولُ إلَى مَع 

صُُولأ  لَ : أَنَّ الأ  نةأَه  مَعَةأ  السُّ قُونَ عَلَى أَنَّ اللهََّوَالج َ
.مُتَّفأ هأ شأ  عَلَى عَر 

تَوَى بأذَاتأهأ   اس 
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نُ عُث مَنَ ب نأ أَبِأ شَي بَةَ وَكَذَلأكَ ذَكَرَهُ  دُ ب  يِ فأ طَبَقَةأ ال كُوفَةأ حَافأظُ مُحَمَّ هأ ال بُخَارأ وأ وَنَح 

كَ عَن  
لأ ذَكَرَ ذَلأ نةأَه  . السُّ مَعَةأ  وَالج َ

مَامُ وَكَذَلأكَ ذَكَرَهُ  أ ر  السجستاني الإ  نُ عَمَّ هُورَةأ فأ يَح يَى ب  سَالَتأهأ الم َش  نةفأ رأ الَّتأي  السُّ

 كَتَبَهَا إلَى مَلأكأ بألَدأهأ.

افأظُ وَكَذَلأكَ ذَكَرَ  بَانَةأ فأ كأتَابأ أَبُو نَصِّ   السجزي الح َ أ تُنَا الإ  مَّ
يِ لَهُ. قَالَ: وَأَئأ رأ كَالثَّو 

يَاض  وَمَالأك    وفضيل ب نأ عأ
 وَاب نأ الم ُبَارَكأ

د   ب نأ زَي 
ادأ  ب نأ سَلَمَةَ وَحََّ

ادأ وَاب نأ عيينة وَحََّ

حَاقَ: َد وَإأس  مَهُ بأكُلِ مَكَان   وَأَح  ل  ؛ وَأَنَّ عأ
شأ بأذَاتأهأ قَ ال عَر  قُونَ عَلَى أَنَّ اللهََّ فَو 

 .مُتَّفأ

ي خُ عَب دُ ال قَادأرأ وَكَذَلأكَ ذَكَرَ  يُّ وَالشَّ
قأ يُّ وَأَبُو ال عَبَّاسأ الطَّر  نَ صَارأ لَمأ الأ  أس  شَي خُ الإ 

.الجيلِّ  هأ لَمأ وَشُيُوخأ س  أ  الإ 
ةأ مَّ
ن  أَئأ

 وَمَن  لَا يُح صِأ عَدَدَهُ إلاَّ اللهَُّ مأ

ظُ أَبُو نُعَي م  الأصبهانيوَقَالَ 
افأ بُ  الح َ وَ  صَاحأ  الأ 

يَةأ ل  ن  الم ُصَنَّفَاتأ لأيَاءأ حأ
أ ذَلأكَ مأ وَغَير 

لَفأ الم ُتَّبأعأيَن ال كأتَابَ وَ  يقُ السَّ يقُنَا طَرأ عَهُ: طَرأ ي جََُ
تأقَادأ الَّذأ ع 

هُورَةأ فأ الاأ نةالم َش   السُّ

. ةأ مَُّ َاعَ الأ  تَقَدُوهُ  وَإأجُ  َّا اع 
لً قَالَ: وَممأ يمَةأ لَا يَزُولُ أَنَّ اللهََّ لَم  يَزَل  كَامأ فَاتأهأ ال قَدأ يعأ صأ بأجَمأ

يَاءَ  وَلَا يَحُولُ؛ شَ  دَثَ الأ  عأ مُتَكَلِمً بأكَلَمأ وَأَح  يعًا بأسَم 
يًرا بأبَصَِّأ سَمأ ل مأ بَصأ لَم  يَزَل  عَالمأًا بأعأ

 وَأَنَّ 
ء  أ شَي  ن  غَير 

آنَ كَلَمُ اللهَّأمأ ُ مَُ لُوق  وَأَنَّ وَكَذَلأكَ سَائأرُ كُتُبأهأ ، ال قُر   كَلَمُهُ غَير 
لَةأ الم ُنزََّ

تُوبًا وَمَل فُوظًا كَلَمُ  مُوعًا وَمَك  ا وَمَح فُوظًا وَمَس  رُوءًا وَمَت لُوًّ  مَق 
هَاتأ أ ن  جَُأيعأ الج 

آنَ مأ ال قُر 

هُ بأأَل فَاظأنَا كَلَمُ اللهَّأ  ةً وَأَنَّ جََُ كَايَةً وَلَا تَر 
يقَةً لَا حأ ُ مَُ لُوق  وَأَنَّ ال وَاقأفَةَ اللهَّأ حَقأ  غَير 
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ن  
يَّةَ مأ
ظأ ف  يدُ بأهأ خَل قَ كَلَمأ اللهَّأ الجهمية وَاللَّ ن  ال وُجُوهأ يُرأ

هأ مأ آنَ بأوَج  وَأَنَّ مَن  قَصَدَ ال قُر 

ن  
ن دُهُم  مأ

.الجهمية فَهُوَ عأ ر 
ن دَهُم  كَافأ

 وَأَنَّ الجهمي عأ

يَاءَ إلَى أَن   مَ فأ  قَالَ: وَأَنَّ وَذَكَرَ أَش  ي ثَبَتَت  عَن  النَّبأيِ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ وَسَلَّ
حََادأيثَ الَّتأ الأ 

يل  وَأَنَّ 
 وَلَا تَْ ثأ

يأيف  أ تَك  ن  غَير 
ا وَيُث بأتُونََّاَ مأ َ  يَقُولُونَ بهأ

 اللهَّأ عَلَي هأ
تأوَاءأ شأ وَاس  ن  ال عَر 

اللهََّ بَائأ

هأ وَالخ َ  قأ ن  خَل 
ن هُ؛مأ قَ بَائأنُونَ مأ هأ فأ  ل  شأ تَو  عَلَى عَر  أم  وَهُوَ مُس  جُ بهأ تَزأ م  وَلَا يَم  يهأ

لَا يَحألُّ فأ

َاعَهُم  عَلَى ذَلأكَ.  وَإأجُ 
لَفأ  السَّ

تأقَادأ رَ اع 
. وَذَكَرَ سَائأ هأ ضأ  دُونَ أَر 

 سَمَئأهأ

نُ وَقَالَ  ر يَح يَى ب  سَالَتأهأ  عَمَّ ج  الجهمية : لَا نَقُولُ كَمَ قَالَت  فأ رأ  وَمُماَزأ
كأنَةأ مَ  لأ الأ 

هُ بأدَاخأ إنَّ

ء   يط  بأكُلِ شَي  مُهُ مُحأ ل  هأ وَعأ شأ  عَلَى عَر 
نَ هُوَ؛ بَل  نَقُولُ هُوَ بأذَاتأهأ لَمُ أَي   وَلَا نَع 

ء  كُلَّ شَي 

ء   كَة  لأكُلِ شَي  رأ رَتُهُ مُد  هُ وَقُد  عُهُ وَبَصَُِّ : وَسَم  لأهأ نىَ قَو  نَ مَا ﴿ وَهُوَ مَع  وَهُوَ مَعَكُم  أَي 

 .﴾كُن تُم  

َد وَقَالَ  نُ أَح  مَرُ ب  فُ مَع  ي خُ ال عَارأ :شَي خُ الشَّ يَّةأ
وفأ َ  الصُّ

بَب ت أَن  أُوصِأ أ أَح  فأ هَذَا ال عَصِّ 

ن  
يَّة  مأ

حَابِأ بأوَصأ نةأَص  عَ مَا كَانَ عَلَي هأ  السُّ َ فأ وَأَجُ   وَالتَّصَوُّ
فَةأ رأ لُ الم َع   وَأَه 

يثأ دأ لُ الح َ أَه 

يَن والمتأخرين ن  الم ُتَقَدِمأ
 .مأ

 إلَى أَن  قَالَ فأيهَا: وَ 
يَّةأ
ن  ال وَصأ

يَاءَ مأ  بألَ كَي ف  وَلَا أَ فَذَكَرَ أَش 
هأ شأ تَوَى عَلَى عَر  نَّ اللهََّ اس 

لُوم  وَال كَي   وَاءُ مَع 
تأ س 

يل  وَالاأ هأ تَأ وأ قأ ن  خَل 
ن  مأ

هأ بَائأ شأ تَو  عَلَى عَر  هُ مُس  ؛ وَإأنَّ فُ مَُ هُول 

ير  
يع  بَصأ

هُ عَزَّ وَجَلَّ سَمأ ن هُ بألَ حُلُول  وَلَا مُماَزَجَة  وَلَا مُلَصَقَة  وَإأنَّ قُ بَائأنُونَ مأ ل  وَالخ َ

حَكُ وَيَع   خَطُ وَيَض  ضََ وَيَس  مُ وَيَر  يم  خَبأير  يَتَكَلَّ
يَامَةأ عَلأ مَ ال قأ  يَو 

بَادأهأ جَبُ وَيَتَجَلىَّ لأعأ
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كَرَ  يل  وَمَن  أَن   وَلَا تَأ وأ
يَا كَي فَ شَاءَ بألَ كَي ف  ن   الدُّ

لُ كُلَّ لَي لَة  إلَى سَمَءأ كًا وَيَن زأ
ضَاحأ

. ع  ضَالٌّ
لَ فَهُوَ مُب تَدأ  النُّزُولَ أَو  تَأَوَّ

يُّ وَقَالَ  ُّ النَّي سَابُورأ ابُونيأ َنأ الصَّ ح   الرَّ
نُ عَب دأ يلُ ب 

مَعأ مَامُ أَبُو عُث مَنَ إس  أ فأ كأتَابأ الإ 

نةالرِسَالَةأ فأ  دُ لَهُ:  السُّ تَقأ يثأ وَيَع  دأ حَابُ الح َ قَ سَب عأ سَمَوَاتأهأ أَص  هَدُونَ أَنَّ اللهََّ فَو  وَيَش 

هأ  شأ فُوا أَنَّ اللهََّ تَعَالَى كَمَ نَطَقَ عَلَى عَر 
تَلأ ؛ لَم  يََ 

ةأ مَُّ  الأ 
يَانُ سَلَفأ  وَأَع 

ةأ مَُّ تَابُهُ وَعُلَمَءُ الأ 
بأهأ كأ

قَ سَمَ  شَهُ فَو   وَعَر 
هأ شأ .عَلَى عَر   وَاتأهأ

يُّ قَالَ: وَإأمَامُنَا 
افأعأ تَجَّ فأ كأتَابأهأ أَبُو عَب دأ اللهَّأ الشَّ قَبَةأ الم َب سُوطأ اح   الرَّ

تَاقأ  إع 
أَلَةأ فأ مَس 

ا بأخَبَرأ  َ يُر بهأ
فأ حُّ التَّك 

قَبَةَ ال كَافأرَةَ لَا يَصأ  وَأَنَّ الرَّ
ارَةأ نَةأ فأ ال كَفَّ مأ كَمأ الم ُؤ  يَةَ ب نأ الح َ هُ مُعَاوأ وَأَنَّ

ارَةأ؛ وَسَأَلَ ا دَاءَ عَن  ال كَفَّ و  يَةَ السَّ ارأ قَ الج َ
تأ مَ عَن  أَرَادَ أَن  يَع   وَسَلَّ

لنَّبأيَّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي هأ

ا:  نَة  أَم  لَا فَقَالَ لَهَ
مأ اَ مُؤ  فَ أَنََّّ رأ يَع 

تَحَنَهَا لأ اهَا فَام   إيَّ
تَاقأهأ نَ رَبُّك؟»إع  فَأَشَارَت  إلَى  «أَي 

مَءأ فَقَالَ:  نَة  »السَّ مأ اَ مُؤ  هَا فَإأنََّّ ق 
تأ اَ لَمَّ ، وَ «أَع  مَءأ وَعَرَف ت حَكَمَ بأإأيمَنَّأ ا فأ السَّ َ ت  أَنَّ رَبهَّ ا أَقَرَّ

. يَّةأ
قأ  ال عُلُوِ وَال فَو 

فَةأ ا بأصأ َ  رَبهَّ

ر  البيهقي:وَقَالَ  افأظُ أَبُو بَك  : قَالَ اللهَُّ تَعَالَى:  الح َ تأوَاءأ س 
لأ فأ الاأ َنُ عَلَى ﴿بَابُ ال قَو  ح  الرَّ

تَوَى شأ اس  تَوَى ﴿ ﴾ال عَر  شأ ثُمَّ اس  بَادأهأ ﴿ ﴾عَلَى ال عَر  قَ عأ رُ فَو 
يَََافُونَ ﴿ ﴾وَهُوَ ال قَاهأ

م   هأ
قأ ن  فَو 

ُم  مأ فَعُهُ ﴿ ﴾رَبهَّ حُ يَر 
الأ مُ الطَّيِبُ وَال عَمَلُ الصَّ

عَدُ ال كَلأ  يَص 
ن تُم  مَن  ﴿ ﴾إلَي هأ

أَأَمأ

مَءأ  ؛ كَمَ قَالَ:  ﴾فأ السَّ مَءأ  السَّ
قأ لأ وَلَأُ ﴿وَأَرَادَ مَن  فَو  نىَ  ﴾صَلِبَنَّكُم فأ جُذُوعأ النَّخ  بأمَع 

. لأ  عَلَى جُذُوعأ النَّخ 
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ضأ ﴿وَقَالَ  رَ  يحُوا فأ الأ 
لَى  ﴾فَسأ شُ أَع  ضأ وَكُلُّ مَا عَلَ فَهُوَ سَمَء  وَال عَر  رَ  أَي  عَلَى الأ 

. يَاتأ حَ بأهأ فأ سَائأرأ الآ  شأ كَمَ صَََّ ن تُم  مَن  عَلَى ال عَر 
يَةأ أَأَمأ نىَ الآ  . فَمَع 

مَوَاتأ  السَّ

طَالأ   دَلَالَة  عَلَى إب 
يَاتأ ن  الآ 

يمَ كَتَب نَا مأ
لأ قَالَ: وَفأ ن   قَو 

أَنَّ اللهََّ بأذَاتأهأ  الجهمية:مَن  زَعَمَ مأ

لُهُ: فأ كُلِ مَكَان   نَ مَا كُن تُم  ﴿وَقَو  . ﴾وَهُوَ مَعَكُم  أَي  هأ لَا بأذَاتأهأ مأ ل  مَ أَرَادَ بأعأ  إنَّ

 ال بَرِ وَقَالَ 
نُ عَب دأ أأ فأ أَبُو عُمَرَ ب  حأ الم ُوَطَّ يثأ النُّزُولأ قَالَ: هَذَا  شََ  مَ عَلَى حَدأ لَمَّا تَكَلَّ

تَلأف   يث  لَم  يََ 
يثأ حَدأ دأ لُ الح َ ن  أَه 

شأ مأ  عَلَى ال عَر 
مَءأ يل  أَنَّ اللهََّ فأ السَّ

تأهأ وَفأيهأ دَلأ حَّ
فأ صأ

م  عَ  هأ
تأ ن  حُجَّ

مَعَةُ؛ وَهُوَ مأ قأ سَب عأ سَمَوَات؛ كَمَ قَالَت  الج َ لَةأ لَى فَو  تَزأ قَالَ: وَهَذَا الم ُع 

رَار  
طأ هُ اض  نََّ ؛ لأأ كَايَتأهأ ن  حأ

ثَرَ مأ تَاجَ إلَى أَك  ن  أَن  يُح 
رَفُ مأ  وَأَع 

ةأ  وَال عَامَّ
ةأ اصَّ ن دَ الخ َ

هَرُ عأ  أَش 

. م 
لأ م  مُس  كَرَهُ عَلَي هأ ؛ وَلَا أَن   أَحَد 

هُم  عَلَي هأ ف 
 لَم  يُوقأ

ضًا: أَ أَبُو عُمَرَ وَقَالَ  َعَ عُلَمَءُ ي  حَابَةأ وَالتَّابأعأيَن أَجُ  يلُ قَالُوا الصَّ لَ عَن هُم  التَّأ وأ
ينَ حُأ الَّذأ

 : لأهأ يلأ قَو   إلاَّ هُوَ رَابأعُهُم  ﴿فأ تَأ وأ
وَى ثَلَثَة  ن  نَج 

مُهُ  ﴾مَا يَكُونُ مأ ل  شأ وَعأ هُوَ عَلَى ال عَر 

. لأهأ كَ أَحَد  يُح تَجُّ بأقَو 
؛ وَمَا خَالَفَهُم  فأ ذَلأ  فأ كُلِ مَكَان 

رُ  قُّ الظَّاهأ كَ؛ إذ  هُوَ الح َ
ُ ذَلأ ؛ إذ  لَم  يُن قَل  عَن هُم  غَير 

لَفأ لَفُ عَن  السَّ اهُ الخ َ فَهَذَا مَا تَلَقَّ

ي دَلَّت  عَلَي هأ ا
ةُ الَّذأ يَّ يثُ النَّبَوأ

حََادأ يَّةُ وَالأ 
آنأ يَاتُ ال قُر  تأمَ لَنَا ؛ لآ  يمَ أَن  يََ 

أَلُ اللهََّ ال عَظأ فَنَس 

حَمُ ال هُ أَر   إنَّ
هأ دَ إذ  هَدَانَا بأمَنِهأ وَكَرَمأ يغَ قُلُوبَنَا بَع  يَن وَأَن  لَا يَزأ

لأمأ رأ الم ُس 
أ وَلأسَائأ أيَن بأخَير  احأ رَّ

دُ  م  دَهُ.وَالح َ  للهأَّأ وَح 

---------------------------------------------- 
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ينَ ) قوله: لأمأ لُ الم سُ   هَذَا قَو 
هأ شأ مُ وَهُوَ عَلَى عَر  ل 

هُ ال عأ رُهَا أَنَّ ا وَآخأ لُهَ يَةُ يَدُلُّ أَوَّ الذي ( وَالآ 

ا وليس عليه إلا أهل  نةكان قول المسلمين أصبح اليوم غريبًا شاذًّ السلفيون،  السُّ

نةوجميع المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم مخالفون لأهل   في هذا. السُّ

ظُ أَبُو نُعَي م  الأصبهانيوَقَالَ )قوله: 
افأ بُ  الح َ لأيَاءأ صَاحأ وَ   الأ 

يَةأ ل  قال:  (حأ يصح أن ي 

تَقَدُوهُ ): ومما قال الأصبهاني، )الأصبهاني( بالباء، و)الأصفهاني( بالفاء َّا اع 
أَنَّ وَممأ

 لَا يَزُولُ وَلَا يَحُولُ 
يمَةأ فَاتأهأ ال قَدأ يعأ صأ لً بأجَمأ لفظ )القديم( إطلاق  (اللهََّ لَم  يَزَل  كَامأ

فالكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، الفعلية لأن صفات الله صفات لا يصح، على ال

بمعنى أن الله متى ما شاءها  :إلخ، قديمة النوع... والغضب، والرضى، والمحبة

دمه استطاع أن يفعل ذلك سبحانه، ومعنى أنها حادثة الآحاد: أنه سبحانه غضب بقِ 

 ضحك بعد أن لم يكن يضحك، وهكذا.الآن ولم يكن غاضبًا، و

 فإن قيل: كيف ينقل هذا ابن تيمية وهو خلاف معتقد السلف؟

)الحموية(، فقد نقل عن عبد الله يقال: هذه طريقته لي حاج المخالفين، كما فعل في 

 د ردَّ هو نفسهالمحاسبي كلامًا قبن خفيف مع أنه أشعري صوفي، ونقل عن الحارث 

كما في )مجموع الفتاوى( وفي مواضع أخرى، وإنما نقل منه لي قرر الإثبات الذي  عليه

الف فيه النُّفاة ومنهم الأشاعرة المتأخرون أتباع الرازي.  يَ 

نُ وَقَالَ )قوله:  يَى ب  ريَح  سَالَتأهأ فأ  عَمَّ كأنَةأ الجهمية : لَا نَقُولُ كَمَ قَالَت  رأ مَ  لأ الأ 
هُ بأدَاخأ إنَّ

يط  بأكُلِ  مُهُ مُحأ ل  هأ وَعأ شأ  عَلَى عَر 
نَ هُوَ؛ بَل  نَقُولُ هُوَ بأذَاتأهأ لَمُ أَي   وَلَا نَع 

ء  ج  كُلَّ شَي  وَمُماَزأ
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ء   الأشاعرة، حتى إنه كان كان شديدًا على  -رحمه الله تعالى-ويُيى بن عمار  (شَي 

وكان شديدًا عليهم لما يرى من كل عشيَّةٍ وي ظهر تكفير الأشاعرة، يصعد على المنبر 

نةضلالهم، وإن كان المشهور عند أهل  والذي عليه أكثرهم إلا نزرًا قليلًا أنهم  السُّ

 .ليسوا كفارًا، إلا أنهم مجمعون على تبديع وتضليل الأشاعرة

َد وَقَالَ ) قوله: نُ أَح  مَرُ ب  فُ مَع  ي خُ ال عَارأ يَّةأ شَي خُ الشَّ
وفأ ي طلق الصوفية ( الصُّ

ف بمعنى التعبُّد،  وهذا الإمام معمر بن أحمد له رسالة جميلة موجودة في والتصوُّ

نةوام كتاب )الحجة في بيان المحجة( نقلها قِ  ، وهي رسالة نفيسة وسبق شرحها السُّ

نةولله الحمد، وهي وإن كانت قصيرة لكن فيها تقرير بديع لاعتقاد أهل   .السُّ

قرره ابن تيمية وابن القيم د، فلذا فإذن الصوفية في الأصل ت طلق على أهل التعبُّ  مما ي 

فهم هذا التقرير- ف ه لا ي ذمأن -وينبغي أن ي  ف لذات التصوُّ لأن معناه  ،التصوُّ

ف الشركي فهو شرك،  التعبُّد، فيقولون لابد من التفصيل فيه، فإن أردت به التصوُّ

ف البدعي فهو بدعة. في شرح )الفرقان بين  وبسطت هذا التقريروقد سبق  والتصوُّ

 .أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(

 -الله تعالى رحمه-بمعنى التعبُّد فليس مذمومًا، لذا يقول ابن تيمية التصوف أما 

عنهم: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وهذا لابد أن 

فهم، لأن من لا يدري ويأتي ويقول إن الصوفية مذمومة مطلقًا  اجّ ي  بمثل كلام  قد يُ 

 ابن تيمية هذا، فلابد أن يكون بصيًرا بمثل هذا الكلام.



115 

 

ل بين سلفي وصوفي داعية شرك، حصلت مناظرة في إحدى الدو قد وقد بلغني أنه

رئ كلام ابن تيمية عليه  فحاجّه ذاك الصوفي بكلام ابن تيمية فنفاه السلفي، فق 

 فك سر.

ف البدعي  ف على التصوُّ لكن أ نبِّه أنه قد كث ر في الاطلاق العرفي إطلاق التصوُّ

يل رى على هذا الذي شاع وانتشر، وإذا احتيج إلى التفصوالشركي، فالأصل أن يج  

 هذا أولًا.، يُصل التفصيل

في ظاهرها خطأ، وهم يريدون معنىً صحيحًا،  للصوفية عبارات وكلماتثانيًا: 

وهذه الكلمات مما اصطلحوا عليه، فمن وهذا ليس في كل عباراتهم وإنما في بعضها، 

ل ظاهر كلامهم على ظاهره وي ترك الاصطلاح الذي  مَّ باب الإنصاف ألاَّ يُ 

ما أننا علمنا أن له معنىً آخر. وقد بينَّ هذا باصطلحوا عليه والمعنى الذي أرادوه، 

 ابن تيمية، وبيَّنه بوجه أوضح ابن القيم في كتابه )مدارج السالكين(.

ية مخطئون لما جاؤوا بهذه العبارات التي ت وهم الخطأ، ونحن مأمورون في فالصوف

ذِينَ آمَن وا لَا ، كما قال تعالى: ﴿نتركهالأكثر من معنى أن  ةالعبارات المحتمل َا الَّ يَا أَيهُّ

رْنَا وا انظ  ول  وا رَاعِناَ وَق  ول  ، فن هينا عن قول )راعنا( لأنها ت ستعمل [104﴾ ]البقرة: تَق 

ل قولهم الم حتمل للحق والباطل على الباطل  مَّ بمعنىً باطل، لكن هذا شيء وأن يُ 

 ونحن نعلم أنهم يريدون المعنى الصواب فهذا خطأ.
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يُّ قَالَ: وَإأمَامُنَا ) قوله:
افأعأ تَجَّ فأ كأتَابأهأ أَبُو عَب دأ اللهَّأ الشَّ تَاقأ الم َب سُوطأ اح   إع 

أَلَةأ فأ مَس 

ا بأخَبَرأ  َ يُر بهأ
فأ حُّ التَّك 

قَبَةَ ال كَافأرَةَ لَا يَصأ  وَأَنَّ الرَّ
ارَةأ نَةأ فأ ال كَفَّ مأ  الم ُؤ 

قَبَةأ يَةَ ب نأ الرَّ مُعَاوأ

كَمأ  هُ أَرَادَ الح َ ارَةأ... وَأَنَّ دَاءَ عَن  ال كَفَّ و  يَةَ السَّ ارأ قَ الج َ
تأ عثمان الصابوني  وكلام أبي( أَن  يَع 

جة على الأشاعرة الشافعية، وكلام الإمام الشافعي حجة عليهم. -وهو شافعي-  ح 

هو إمام متميِّز في الفقه والاعتقاد، وكان شديدًا على  أبي حامد الإسفراييني والإمام

جّة على الشافعية الأشاعرة،  الأشعرية، وهو إمام كبير عند الشافعية، وكلامه ح 

حتى إن النووي إذا قال: )قال أبو حامد( يعني أبا حامد  وهو إمام جليل

 حامد الغزالي. االإسفراييني، ولا يعني به أب

أشعري اسمه أبو إسحاق الإسفراييني، ولا أعنيه وإنما أعني وهناك اسفراييني آخر 

أبا حامد الإسفراييني، وللشافعية كلام شديد على الأشاعرة وقد تقدم الكلام على 

قرروه على خلاف معتقد الأشاعرة، كما ترى في  المالكية، وكذلك للحنفية كلام ي 

أبي يوسف ومحمد بن به إلى أبي حنيفة وسَ الاعتقاد نَ  )العقيدة الطحاوية(، فإنه لما قرر

 الحسن.

على معتقد السلف إلا ما يتعلق بمرجئة الفقهاء  في )العقيدة الطحاوية( وكل الكلام

وما يتعلق بالإيمان، وكل الاعتقاد الذي قرره يَالف الاعتقاد الأشعري فيما خالفوا 

 فيه.
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دلَّل عليه، فإن المحنة قديمة بين أما الحنابلة فخلافهم مع الأشاعرة أشهر م ن أن ي 

حتى إن أبا الحسن الأشعري لما تاب وأتى بكتابه )الإبانة( الأشاعرة والحنابلة، 

ثم رماه ولم يقبله، لأنه رأى أن هذه التوبة توبة  مجملة،  البربهاري للبربهاري، نَظَر فيه

 .-رحمه الله تعالى-فلم يلتفت إليها 

وكان الحنابلة أهل قوة في مواجهة الأشعرية، ولهم محن في ذلك، حتى إن الخطيب 

البغدادي كان حنبليًا، وكان عنده شغف في جمع الروايات، فأراد أن يأخذ العلم من 

البدع، لأن الحنابلة مشهورون  أهل الكلام، فعاب عليه الحنابلة أن يدرس عند أهل

نةبتمسكهم ب ، فبسبب هذا ترك المذهب الحنبلي وانتقل إلى المذهب الشافعي السُّ

 .أحدحتى يتيسرَّ له التعلم عند أهل البدع ولا يعيب عليه 

فكانت النتيجة أنه وقع في اعتقادات بدعية، كرد خبر الآحاد لم يفعل ذلك، ويا ليته 

ع لكان خيرً  في الاعتقاد، وغير ذلك ر أنه لم يتوسَّ دِّ  امن الأخطاء والضلالات، ولو ق 

ع ويقع في مثل هذا.  من أن يتوسَّ

 ال بَرِ وَقَالَ )قوله: 
أأ فأ أَبُو عُمَرَ ب نُ عَب دأ حأ الم ُوَطَّ يثأ النُّزُولأ قَالَ:  شََ  مَ عَلَى حَدأ لَمَّا تَكَلَّ

تَلأف   يث  لَم  يََ 
يثأ هَذَا حَدأ دأ لُ الح َ شأ أَه   عَلَى ال عَر 

مَءأ يل  أَنَّ اللهََّ فأ السَّ
تأهأ وَفأيهأ دَلأ حَّ

( فأ صأ

ذكر كلام ابن عبد البر في المجلد السابع من )التمهيد( كلام  عظيم في الاعتقاد، وفيه 

ر كَ ذَ هنا الإجماع على أن أسماء الله على الحقيقة لا على المجاز، وفي نقل ابن تيمية عنه 

قبول هذا الحديث، وهذا كله يَالف ما عليه الأشاعرة من إجماع العلماء على 

الف ما عليه   الأشاعرة من بقية أصحاب المذاهب.المالكية، كما يَ 
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م للإسلام  -رحمه الله تعالى-أسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية على ما قدَّ

 والمسلمين.

قال: لم يأت أحد مثله بعده  رحمه الله -فلما قرأنا في أول الرسالة أنه فريد زمانه، بل ي 

لا الله ثم ابن تيمية أظن أن كثيًرا من ، فقد آتاه الله علمًا وتحقيقًا للاعتقاد، ولو-تعالى

 .-رحمه الله تعالى-لن يهتدي لمذهب السلف، لكن الله منَّ بهذا الإمام الناس اليوم 

وهو من  -رحمه الله تعالى-ومن الكلمات العظيمة التي ن قلت عن الشيخ ابن جراح 

مشايخ وعلماء الكويت، قال: من لم ي طالع كتب ابن تيمية وابن القيم قلَّ أن يسلم 

 من بدعة.

، فإن فيها من تأصيل الاعتقاد الشيء الكثير الذي يُتاج -رحمه الله تعالى-وصدق 

 إليه كل واحدٍ منها.

 وأختم التعليق على هذه الرسالة العظيمة بتنبيهات:

 :التنبيه الأول

وهؤلاء وفي )الحموية( الواقفة، في هذه الرسالة  -رحمه الله تعالى-ذكر ابن تيمية 

ع من االواقفة ليس لهم مذهب كالأشاعرة وكالمعتزلة، وإنما هم يوجدون في ن زَّ 

الناس ممن يُصل عندهم إشكال فيتوقفون، والمراد بهم من يتوقفون في أسماء الله 

 وصفاته لا الواقفة في كلام الله.
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لونفيحصل عندهم اضطراب فيتوقفون، مرة  ومرة يتوقفون، فإذن هو ليس  ي ؤوِّ

 ذهبًا ي نسب لطائفة معيَّنة.م

 :التنبيه الثاني

علم هذا المبحث الدقيق الذي قد يَفى على بعض أهل  نةينبغي أن ي  ، وهو أن السُّ

وذلك أن صفات المخلوقين علاقة تواطؤ، أسماء والعلاقة بين أسماء الله وصفاته و

أربعة أقسام، ذكرها جمع  من أهل العلم منهم الغزالي في كتابه  لفاظالعلاقة بين الأ

)معيار العلم(، وذكرها ابن النجار في أول )شرح الكوكب(، وذكرها غيرهم من 

 أهل العلم، وهي معروفة من جهة تقسيم الأشياء استقرائيًا.

مثل: )سيف، ي أن تُتلف الأسماء وتتفق المعاني، وه، : المتَادفةالأولالقسم  -

 مهند، صارم، حسام( فالأسماء مختلفة والمسمى واحد وهو السيف.

فتقول: )سماء  وهي أن تُتلف الأسماء والمعاني، المتباينة، القسم الثاني: -

 وأرض(، )إنسان وجماد(.

، وهي المعنى، وهي تشترك في الاسم وتُتلف في المشتَكة القسم الثالث: -

عكس المترادفة، فتقول: )عين( وهي ت طلق على العين الجارحة، وت طلق على 

 عين الماء، وعين الذهب، والجاسوس.

وهي اسم  كليِّ مطلق تحته أفراد، فتقول: )إنسان(  ،المتواطئةالقسم الرابع:  -

لجامع لهم الإنسانية، أو ويدخل تحته فهد، وزينب، وخالد، وفاطمة، وا

 تقول: )رجل( فيدخل تحته: زيد، وعمرو ...إلخ، والجامع لهم الرجولة.
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لها، إن كان الإنسان فالإنسانية، وإن  جامعفالمتواطئة لابد أن يكون هناك 

 كان رجلًا فالرجولة، وهكذا.

أما المشتركة فليس فيها من حيث المعنى شيء من الاشتراك، وإنما في اللفظ، 

تقول )عين جارحة(، والجاسوس تقول عنه عين، فالعين والجاسوس لا ف

 يتفقون في شيء من المعنى وإنما في الاسم فحسب.

لم هذا،  وتعالى، ففي العلاقة بين صفاتنا وصفات ربنا سبحانه  وإذا نظرنا إلىفإذا ع 

، لأن هذافلا يصح أن تكون العلاقة علاقة ترادف، ، فصفة السمع مثلًا  تشبيه ه كفر 

ء  للخالق بالمخلوق، والله سبحانه يقول: ﴿ مِيع  الْبَصِير   ۚ  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَ السَّ ﴾ وَه 

[، ويقول: 65﴾ ]مريم: هَلْ تَعْلَم  لَه  سَمِيًّا، ويقول سبحانه: ﴿[11]الشورى: 

ونَ ﴿ عَل وا للهَِِّ أَندَادًا وَأَنت مْ تَعْلَم   [. 22﴾ ]البقرة: فَلَا تََْ

لا يصح أن تكون العلاقة علاقة تباين، فإن الصفة قد اتَّفقت في الاسم  وكذلك

ء  والمعنى، فالله يسمع والمخلوق يسمع، قال سبحانه: ﴿ وَ  ۚ  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَه 

مِيع  الْبَصِير   نسَانَ [، وقال سبحانه عن الإنسان: ﴿11﴾ ]الشورى: السَّ إنَِّا خَلَقْناَ الْإِ

بْتَليِهِ فَجَعَلْناَه  سَمِيعًا بَصِيًرامِن نُّطْفَةٍ أَ  [، فإذن أثبت السمع 2﴾ ]الإنسان: مْشَاجٍ نَّ

 والبصر للمخلوق كما أثبته لنفسه سبحانه.

مع ولا يصح أن تكون العلاقة مشتركة، لأن علاقة الاشتراك هي اتفاق الاسم 

  الذهب.اختلاف المسمى تمامًا، كعين الجارحة وعين الجاسوس، وعين الماء، وعين
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إدراك هو : بين صفة السمع لله وصفة السمع للمخلوقالجامع ففإذن بقي التواطؤ، 

إدراك الم بصرات، لكن فرق  بين إدراكنا وإدراك  :السمع، وصفة البصر الجامع لها

قابل العدم، الله موجود ونحن موجودون،  ربنا سبحانه، فبالنسبة للوجود الذي ي 

 لكن فرق  بين وجود الله ووجود المخلوقين.

نةلذلك أهل  يقولون إن العلاقة بينهما علاقة تواطؤ، وقال ابن تيمية: هذا قول  السُّ

 صفهانية(، وقرره في )بيان تلبيس الجهمية(.السلف، كما في )الأ

علم أنه إذا كان بين الفردين فرق  كبير فإن من ينظر من بعيد يظن أن و مما ينبغي أن ي 

ولا علاقة بينهما في المعنى لشدة الفرق، وهذا مثل نور العِلاقة عِلاقة اشتراك، 

فالعلاقة بينهما علاقة تواطؤ، فكلاهما مصباح، لكن لشدة  المصباح ونور الشمس،

 الفرق يظن الظان أنه ليس بينهما علاقة في المعنى.

ر هذا ابن تيمية  لذلك يسمى مثل هذا بالم شكك، والم شكك نوع من التواطؤ، وقد قرَّ

 .-رحمه الله تعالى-كتبه  نفي )التدمرية( وفي مواضع م

وقد رأيت بعض الأشاعرة المعاصرين أرادوا أن يردوا على )التدمرية( واستنكروا 

على ابن تيمية هذا الكلام، وهذا يدل على جهله أو بغيه، وذلك أن يقال: أنتم أيها 

الأشاعرة على هذا في الصفات السبع التي تزعمونها، في سأل الأشعري: أت ثبت أن 

 .-لأنهم يثبتون صفة السمع-يسمع؟ فيقول: نعم  الله
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ئل: ما العلاقة بينهما؟ فقطعًا العلاقة علاقة تواطؤ، وهذا الذي قرره ابن  وإذا س 

نةتيمية دلَّ عليه الكتاب و والإجماع، لأن الله أثبت لنفسه السمع وأثبته  السُّ

 للمخلوق، وهكذا بقية الصفات.

 :التنبيه الثالث

علم أن المقصد الأساس من هذه الرسالة ومن )التدمرية( و)الحموية(  ينبغي أن ي 

من كتب ابن تيمية، هو نقض معتقد الأشاعرة، لأنهم قد شاعوا الكثير وغيرها 

 وانتشروا.

د متون الأشاعرة على الصغار  ومن أسباب انتشارهم صلاح الدين الأيوبي، فإنه عمَّ

ه السلطان كان سببًا لانتشاره فظت، والشيء إذا تولاَّ  .حتى ح 

ومن أسباب انتشار مذهبهم أنهم ظهروا أمام الناس بأنهم أنصار أصول الدين 

 وظهروا بأنهم يُاربون المعتزلة، فراج أمرهم على الناس.

وافقون السلف في الإجمال، وإذا جاء التفصيل بان أمرهم على وم ن الأسباب: أنهم ي 

خلاف ذلك، ومن أمثلة ذلك: يقول الأشعري: الإيمان يزيد وينقص كما يقوله 

ل ذلك، هل الإيمان في نفسه يزيد؟ فهم لا  السلف، لكن إذا قلت للأشعري فصَّ

قرِّ  أ.ون بذلك لأنهم مرجئة ويرون أن الإيمان جي   زء واحد لا يتجزَّ

فيقولون في الإيمان: يزيد في متعلِّقاته لا في ذاته. ومعنى هذا: أنك إذا علمت اليوم 

عشرة أمور من الدين فآمنت بها، ثم آمنت غدًا بعشرة أمور من الدين، فيزيد الإيمان 
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ح بهذا العز بن  عبد في متعلِّقاته، أما هو في نفسه فهو جزء واحد لا يزيد. وقد صرَّ

 السلام في فتاواه.

وكذلك قد يقولون عن زيادة الإيمان أنه مجاز، والمجاز طاغوت أصبحوا يفزعون 

ما لا ي وافق ما هم عليه، وقد سمى المجاز طاغوتًا ابن القيم في إليه في تأويل كل 

 كتابه )الصواعق المرسلة(.

نةوينبغي أن نعلم أن الأشاعرة مبتدعة بإجماع أهل  ، وبإجماع كل من عَرَف ما السُّ

نةهم عليه، وأن الخلاف بينهم وبين أهل  خلاف  كبير للغاية، لكنهم أقرب من  السُّ

نة، فالقرب شيء وأنهم مخالفون لأهل المعتزلة، والمعتزلة أقرب من الجهمية في  السُّ

 أبواب كثيرة شيء  آخر.

نةفالأشاعرة مُالفون لأهل   ف أصول كثيرة أذكر بعضها على عجالة: السُّ

مخالفتهم في معنى كلمة التوحيد )لا إله إلا الله(، فيقولون : الأمر الأول -

نةمعناها: لا قادر على الاختراع إلا الله، وأهل  يقولون: لا معبود بحق  السُّ

البيهقي ونقله ذكره و ،في كتابه )شعب الإيمان( إلا الله. ذكر هذا الحليمي

ه، وذكره أبو بكر الباقلاني.  عن الحليمي وأقرَّ

ثبت الأشاعرة علو الله، وأهل  الأمر الثاني: - نةلا ي  مجمعون على إثبات علو  السُّ

 الله.
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ثبتون شيئًا من الصفات الفعلية، وأهل  الأمر الثالث: - نةالأشاعرة لا ي   السُّ

ثبتون الصف  ات الفعلية.ي 

استقر مذهب الأشاعرة على عدم إثبات شيء من الصفات  الأمر الرابع: -

ض الصفات كاليدين عالذاتية، إلا خلافًا بين أوائلهم ومتأخريهم في ب

ثبتون الصفات الذاتية الخبرية، التي هي  والعينين والوجه، وإلا هم لا ي 

 بالنسبة إلينا أبعاض.

قررو الأمر الخامس: - ي عارض النقل، فإذا تعارضا فإن ن أن العقل الأشاعرة ي 

قدم على النقل، وقد قرر هذا الرازي في شرح الأربعين وغيره عند  العقل م 

 كلامه عن القانون الكلي.

على خلاف - أو أكثر السبع في إثباتهم للصفاتالأشاعرة  الأمر السادس: -

ثبتونها بالعقل أولًا، ثم ثانيًا يقولون هي قديمة لا تتجدد، أما  -بينهم هم ي 

نةأهل  ي ثبتونها بالشرع ويجعلون العقل من أدلتها لكن الاعتماد على ف السُّ

 .الشرع، ثم هم يجعلونها قديمة النوع حادثة الآحاد

نةأهل  الأمر السابع: - وهو قول وعمل  يقولون: الإيمان يزيد وينقص السُّ

الفون في ذلك، فهم مرجئة، لذلك الكفر عند  واعتقاد، والأشاعرة يَ 

الأشاعرة لا يكون بالقول والعمل والاعتقاد، وإنما يكون بالتكذيب أو 

بالجهل، لأن منهم من يقول الإيمان هو التصديق، ومنهم من يقول الإيمان 

قابل هذا.  هو المعرفة، فإذن الكفر ي 
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ثبتون رؤية الله سبحانه يوم القيامة الأمر الثامن: - ولا في الجنة،  الأشاعرة لا ي 

ونتيجة هذا أنه لا ي رى كما اعترف بذلك لذا يقولون: ي رى إلى غير جهة، 

 الرازي.

ثبتون الكلام اللفظي  الأمر التاسع: - ثبتون الكلام الأشاعرة لا ي  وإنما ي 

تكلم  بهذا الرازي. ، كما اعترفالنفسي، وحقيقة هذا أن الله لا ي 

ونها بالمعجزات بالأشاعرة فيما يتعلق  الأمر العاشَ: - الآيات والتي يسمُّ

نةأما أهل وعلى وجه التحدي،  يجعلون الآية خاصة بالإعجاز في قررون  السُّ

أن أكثر آيات الأنبياء ليست على وجه التحدي، بل كثير  منها ليس على وجه 

رحمه الله -التحدي ولا على وجه الإعجاز للخصم، وقد بسط هذا ابن تيمية 

 في كتابه )النبوات(. -تعالى

نةإلى غير ذلك من الضلال الكبير عند الأشاعرة، فلذا تعجب من بعض أهل   السُّ

نةأن يقول إن الأشاعرة من أهل  ئل كيف هم من أهل  ، وإذاالسُّ نةس  ؟ قال: هم السُّ

نةأهل سنة فيما وافقوا فيه أهل   .السُّ

بة، فمن وقع فيماوهذا غلط تأصيلًا وواقعًا، أما تأصيلًا:   يستحق به فإن البدعة غلاَّ

قال هو سني فيما وافق فيه أهل  نةالتبديع لا ي  قال إن السُّ ، ثم ثانيًا يلزم على هذا أن ي 

نةفيما وافقوا فيه أهل  أهل سنة المعتزلة قال إنهم من أهل السُّ ، فلذلك لا يصح أن ي 

نة  البتَّة. السُّ
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قال عن كلام ابن تيمية كما في  )مجموع الفتاوى( وفي كتابه )منهاج فإن قيل: ماذا ي 

نة نةقال: هم أهل و( لما تكلم عن الأشاعرة السُّ بالمعنى العام؟ حتى ظن بعض  السُّ

نةطلبة العلم أن  لها إطلاق عام وإطلاق خاص، فقالوا: الأشاعرة أهل سنة  السُّ

نةبالإطلاق العام وليسوا من أهل   ؟بالإطلاق الخاص السُّ

في أكثر من موضع، وي ستفاد  -رحمه الله تعالى-فيقال: هذا غلط، وقد بينَّ ابن تيمية 

نةمن كلامه أن  روا أهل قال: فإن العامة إذا ذكبالمعنى العام أي عند العامة،  السُّ

نة قابل الرافضة، فكل من ليس رافضيًا فهو من أهل  السُّ نةفيذكرون ذلك فيما ي  ، السُّ

في بيان ضلال الرافضة في أن عوام المسلمين  -رحمه الله تعالى-فذكر ذلك ابن تيمية 

نةجعلوا كل الناس من أهل  في مقابل الرافضة، فهذا اصطلاح العوام لا  السُّ

 الاستعمال الشرعي.

 ثل هذا ينبغي أن ي عرف.وم

 :التنبيه الرابع

تأليف )المراكشية( هو  منلأن الهدف بين )القاعدة المراكشية( و)الحموية( تشابه، 

 الهدف من تأليف )الحموية(، فهو جواب سؤال فيه الرد على معتقد الأشاعرة.

فها قبل )المراكشية(، وهي أكثر نقلًا  إلا أن )الحموية( أطول وأكثر تقعيدًا، وقد ألَّ

نةعن المخالفين، فقد نقل عن المخالفين لأهل  د أهل  السُّ ؤيِّ نةما ي  في الرد على  السُّ
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عبد الله بن أبي لأشاعرة أتباع الرازي، كالنقل عن الحارث المحاسبي، والنقل عن ا

 خفيف.

ضة، وكذلك في )الحموية(  ح في الحموية بأهل التفويض والرد على المفوِّ وأيضًا صرَّ

ل لذلك، وذكر أن عامة التأويلات التي بين أيدينا  أكثر الرد على الأشاعرة وأصَّ

رحمه الله -ريسي، وذكر أشياء قوية في الرد على الأشاعرة اليوم هي تأويلات بشر الم

 .-تعالى

مصادر وكتب  عدَّ  بالتأويللما بينَّ أن السلف لم يقولوا  ذكر في )الحموية( مما وكذلك

نةأهل  في ذلك، ثم ختم )الحموية( ببيان أصناف المخالفين، وهذا مما لا يوجد  السُّ

 .إلا أن )الحموية( أقعد وأكثر غزارة مفيدينفي هذه القاعدة، وإن كان كلاهما 

 أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيًرا.

 

 


